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  : من مظاهر غربة الإسلام - 1 

 
ولكن , سنة  21في الجزائر ربما هي أقوى مما كانت منذ  صحيح أن الصحوة الإسلامية اليوم

 -التناسبُ طردي . الأخيرة  21بشكل أكبر في هذه السنوات ال  د انتشرصحيح كذلك أن الفسا
.... الصحوة الإسلامية وزيادة انتشار الفساد الأدبي والأخلاقي و بين قوة -بلغة الرياضيات

إلى الشيطان وأعوانه من الإنس والجن الذي ينشطون أكثر في محاربة  وسبب ذلك قد يرجع
  .سلمينشوكةُ الم الإسلام كلما قويت

أنني عندما دخلتُ إلى ( م  1986عام ) سنة  20 ومن مظاهر غربة الإسلام في بلدنا منذ
, كنتُ كعادتي أسُلمُ في كل مكان على الصغير وعلى الكبير ... سكني الجديد بجوار ثانوية 

  . كما يطلبُ منا ديننا , وعلى من أعرفُ وعلى من لا أعرف



وبناتهم ( خاص بالأساتذة  في حي سكني) ني الصغار وكنتُ عندما أمر على أولاد جيرا
, وكان بعضهم يرد علي  "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أقولُ لهم دوما , الصغيرات 

ولكن كان جميعُ الأولاد والبنات يتعجبون . والبعض الآخر لا يعرف كيف يرد فأعَلِّمه ذلك 
وكان  . على الصغار إلا أنا -ذلك الوقتِ في  –مني لأنهم لا يعرفون شخصا كبيرا يسلمُ 

يتسابقون  , ومنه فقد أصبحوا يتسابقون عندما يرونني آتيا من بعيد, السلامُ يعجبهم كثيرا 
 . أو ليستمتعوا بسلامي عليهم وبردهم السلام علي بعد ذلك, ليسبقوني بالسلام 

السلام  ن علي أو يردونوهم يُسلمو, كم كانت فرحتُـهم ظاهرة على وجوههم البريئة ! آه 
 .!علي

فرأيتُ من بعيد بعضَ , ( أساتذة  6التي يقطنها ) وفي يوم من الأيام كنت داخلا إلى العمارة 
 -والعادةُ جرتْ على أن النساءَ يبتعدن  . داخل العمارةِ وأسفلها, الجارات أمام بابين لجارين 

وهو في المقابل يمر , با وحياء منه العمارة أد عن طريق الرجل الداخل إلى -في هذه الحالة 
 .وهو غاضٌّ لبصره 

) وكلَّمن أمهاتهم قائلين لهن جماعيا  , تصايحَ الأولادُ والبنات!. ما الذي حدث في هذه المرة ؟
   !!! ." (السلام عليكم " لقد جاء , أمي ابتعدي 

 .هو عبد الحميد رميته " السلام عليكم "أن  وواضح  
  .غنية عن أي تعليق  لأنها, د بلا تعليق وأتركُ كلمة الأولا

 

  : "رجل مجنون يتحدث إلينا من خلال الهاتف"  – 2 

 
ثم أخذتُ رقمَ هاتف أبيها من , منذ سنوات ( سنوات  4عمرها حوالي ) رقيتُ بنتا صغيرة 

 . لأطمئنَّ إلى حالة البنتِ الصحية  أجل أن أتصلَ به بعد أيام
وعندما رفع الطرفُ الآخر سماعةَ  .ثلاثة من خلال الهاتف اتصلتُ بالأب بعد يومين أو

 . نفس البنت التي رقيتُـها منذ أيام  وفيما بعد عرفتُ أنها, الهاتف تبين لي أنه بنت  صغيرة 
وكنت أنتظر حتى يقول الطرف ". عليكم  السلام" -كما هي عادتي-قلتُ " من ؟"قالت 
 " وعليكم السلام"الآخر

بأنها بعد الرقية مباشرة شُفيت ولله , التي سمعتُ فيما بعد من أبيها ) البنت  ثم أسأل عن أحوال
" من ؟ " قالت للمرة الثالثة, " السلام عليكم " فقلتُ " من ؟ " قالت مرة ثانية ( . والمنة  الحمد
إذا "وقلتُ لنفسي  . وكنت أنوي بها المرة الأخيرة" . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" فقلت 

ولكن المفاجأة هي أنني  " .لم تَرد علي السلام هذه المرة فسأطلبُ منها أن تنادي أباها لأكلمه
إن رجلا مجنونا يتحدث , أبي  أبي"  -خائفة فزعة  -سمعتُ من تلك البنت وهي تنادي أباها 

 .! " إلحقني بسرعة يا أبي . ويقول لنا السلام عليكم, إلينا من خلال الهاتف 
 .  البنت بلا تعليقوأترك كلمة 

 

  :..هاو مجنون ..هاو مهبول  -3

 



كنتُ أراجع القرآن غالبا في بيتي أو .وبعد أن حفظت القرآن في السجن , سنة  21منذ حوالي 
ولكنني كنت أراجع القرآن أحيانا في الطريق عندما أكون بعيدا عن الناس . في المسجد 

مع الذكر أو الدعاء أو مراجعة القرآن , ق أستغل وقتي وأنا أمشي وحدي في الطري. ووحدي 
وفي , ولما كنتُ وحدي في الطريق في يوم من الأيام ( . بحيث لا أشوش على أحد ...) أو

فظهر لي بعضُ الأولاد , بدأتُ أراجع القرآن وبصوت شبه مرتفع , مكان مهجور إلى حد ما 
تم بهم كثيرا وبقيتُ على فلم أه( سنوات 8 - 6سن الواحد منهم في حدود ال ) من بعيد 

 . مع بعض الإرتفاع في الصوت( أي بدون مصحف في يدي , مما أحفظ ) قراءتي للقرآن 

( م تقريبا  86عام ) في ذلك الوقت , كان الكثيرُ من الناس الكبار في ميلة :  ملاحظة
 .رفني وأما الصغارُ فأغلبيتهم لا يع, ويحترمونني ويقدرونني  -رجالا ونساء  -يعرفونني 

وكأنهم  -وهم يشيرون إلي  -وفجأة سمعتُ الأولاد من بعيد يصفقون ويقولون :  أواصلُ 
إنه مجنون إنه : أي , " هاو مجنون ..هاو مهبول...هاو مجنون..هاو مهبول :" يُـغـنون 
 . ! وذلك بسبب أنهم رأوني أتكلم وحدي, مجنون 

أن لا " هم فخافوا مني فطمأنتهم بالإشارة ناديتُـهم من بعيد ليتوقفوا في مكانهم لأتحدث إلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " توقفوا وعندما وصلتُ إليهم قلتُ لهم ". تخافوا فلن أضربكم

السلام : هو يُسَلِّم علينا هو يقول " فنظروا إلى بعضهم البعض متعجبين ولسانُ حالهم يقولُ , " 
" وقلتُ لهم , هم بأنني أراجعُ القرآن فقط ولست مجنونا أفهمتُـ!". إذن هو ليس مجنونا , عليكم 

ولا يجوزُ , فالواجبُ عليكم أن تخففوا عـنـه أو تدعوه وشأنه , حتى لو وجدتم مجنونا بالفعل 
نظروا إلى بعضهم البعض وكأنهم يتلاومون ". لكم أبدا أن تضحكوا عليه وتزيدوا من محنته 

ونحن نعدُك أننا لن نعيدَها مع , يا عمي إسمحْ لنا " عين وقالوا لي مجتم, على سوءِ ما فعلوا 
 ". أحد أبدا 

 .شكرتهم وانصرفت عنهم 
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 " . رب زدني علما" ومنه فيجب أن يكون شعاره دوما , أقول بأن الإنسان جاهل :  أولا

ومن الله القوي ,  مطلوب منه باستمرار أن يلتمس القوة عند صاحب القوة, وهو عاجز 
 .سبحانه وتعالى
فلربما نازع اللهَ فيما لا يجوز أن يكون إلا , ولو جعله الله قادرا على كل شيء , وهو قاصر 
 .لله عزوجل

, حتى لا يتكبر ولا يتجبر , من حِكم الله أن جعل الإنسان يبدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا : ثانيا 
 الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من الله: "  تعالىقال الله.وحتى يتواضع ويتذلل لله ثم للخلق 

صدق الله ".يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 .العظيم



 :أحكي قصتي الطريفة الآتية ...ومن منطلق الجهل عند الإنسان والعجز والقصور و
مما تطبخه النساء %  75يع أن أطبخ أكثر من وأستط, أنا اليوم أتقنُ فن الطبخ إلى حد كبير 

إلا أنها قريبة منها ولكنها تمتازُ عنها , عادة وبطريقة وإن كانت أقل إتقانا من طريقة المرأة 
 . بأنها أكثرُ فائدة صحية بإذن الله 

 .وهذا الذي أزعُمهُ تشهد لي به الكثيراتُ من النساء القريبات مني واللواتي يعرفنني جيدا 
 .سنة  35تُ في تعلم الطبخ عندما كنتُ في التعليم المتوسط منذ أكثر من بدأ

التي أصبحتْ مع الوقت شغلا ) وفي يوم من الأيام أردتُ أن أطبخ الكسرةَ ...طبختُ كذا وكذا 
.. وذلك مع أنواع الكسرة المختلفة مبسـسة أو بالخميرة أو , بسيطا جدا وعاديا جدا بالنسبة إلي 

وعندما أردتُ أن أطبخ الكسرة للمرة الأولى أديتُ ...(.الخ ...دار أو مع لبراج أو أو مع خبز ال
نسيتُ أن أضع الملحَ في . إلا واجبا واحدا نسيتـهُ , كل الواجبات والمستحبات والمباحات 

!" ماذا أفعل ؟" قلتُ لنفسي .ولم أتذكر إلا حين أردتُ أن أرمي الخبزة فوق الطجين . العجين 
ومنه فإن الفكرةَ , !" تمخض الجملُ أو الجبلُ فولد فأرا " وكما يقول المثلُ ... م فكرتُ فكرتُ ث

التي وصلتُ إليها هي أنني أخذتُ الكمية المناسبة من الملح ورششتُها فوق السطح العلوي من 
 .ثم قلبتـهُا حتى نضجتْ , الخبزة وكذا فوق السطح الآخر ثم رميتُ الخبزة فوق الطجين 

بأن هذه الخبزة تشبه كلَّ شيء ولكنها لا تشبه الكسرة , واضح عندكم إخواني القراء ولكن 
, ولو كانتْ كلها بلا ملح لكانت أحسنَ . المعروفة عند الناس لا من قريب ولا من بعيد 
قطعتُ جزءا صغيرا جدا من الخبزة ". المسوس" ولصلحُت على الأقل للمرضى الذين يأكلون

أي , وذلك لأن الملح متجمع بغزارة على السطح , طعم غير مستساغ البتة وذقـتُـه فوجدتُ ال
( وهو الجزء الأكبر من خبزة الكسرة ) وأما الجزءُ الداخلي , أن الغلافَ الخارجي مالح  جدا 

, من الصعب جدا أن تؤكلَ هذه الكسرة ( . أي أنه مسوس بلهجة الجزائريين ) فليس فيه ملح 
ومنه وضعتُـها في كيس ورميتُها في مكان . ية فتناولها غيرُ مستساغ وحتى من الناحية الصح

 .مناسب 
 !.ولا تضحكوا علي كثيرا " بشوية فقط"ولكن , إضحكوا عليَّ إخواني وأخواتي 

رنا وأن يَهدينا . جازاكم الله خيرا ووفقني الله وإياكم لكل خير   ...نسأل الله أن يُعلمنا وأن يُقدِّ
 

 : )!(دا لأنه سهل جدا السؤال صعب ج- 5

 
أن يُطرح عليه سؤال ديني أو  -ولو بشكل قليل أو نادر -يحدث لأي واحد منا في حياته  

 . لا لأن السؤال صعب جدا بل لأنه سهل جدا, دنيوي فلا يستطيع أن يجيب 
لا لأن السؤال , وقد يَطرح الواحد منا على آخر سؤالا معينا فلا يستطيع الآخر أن يجيب عنه 

) وهذا الذي يحدثُ لأي منا في القليل أو النادر من الأحيان . صعب جدا ولكن لأنه سهل جدا
وقد , ويصبح مشكلة تبحث عن حل , لأنه لو وقع كثيرا أو غالبا فإنه يصبحُ أمرا غير طبيعي 

هو أمر  طبيعي مرتبط بكون الإنسان , ( يصبحُ مرضا نفسيا أو عصبيا يتطلبُ علاجا سريعا 
هكذا . وعنده من المشاغل ما عنده ,  وعنده من الهموم ما عنده , قاصر وضعيف عاجز و
 ".تبارك الله أحسن الخالقين " خلقه الله 

أو  2وكمثال على ما أقول طَرح علينا معلم  سوري في الستينات عندما كنتُ أدرس في السنة 
يعطيها لمن يجيب جوابا  طرح علينا السؤال الآتي ووعدنا بجائزة, من التعليم الإبتدائي  3



وكنتُ !. لأن السؤال بدا لنا صعبا جدا , لم يجبْ أحد  منا عن السؤال في نفس الحصة . صائبا 
ولكن بعد يومين أو ثلاثة من التفكير ولم يأتِ الجوابُ من , أنا أول من أجابَ عن السؤال 

خبرتُ المعلمَ بأن أ. بل من عند أخت لي كبيرة سألتُـها فضحكتْ علي وأجابتني , عندي 
ومع ذلك ضحكَ معي بعد أن ابتسم ابتسامة عريضة ثم , الجوابَ من أختي وليس من عندي 

وبعض , وزجاجة عصير فاكهة , صورة جميلة )أعطاني الجائزة البسيطة جدا والغالية جدا 
 ( .الحلوى 

 !.تتساءلون عن السؤال المطروح ما هو ؟
 "!. ما اسم أبيها ؟, مريم إبنة عمران  "إنه .  إضحكوا علي قليلا ولا تضحكوا كثيرا

 

  : قد يتيهُ كل منا تيها طبيعيا لكن بشروط - 6

 
أن يبقى : وقد يكون من الحِكم من وراء ذلك , هكذا خلقه الله . الإنسان ضعيف  وعاجز وقاصر

عياذ بالله تعالى وال" إله"الإنسانُ متواضعا لله ولا ينفخُ فيه الشيطان في يوم من الأيام ويدعي أنه
. ومن مظاهر ضعف الإنسان أنه يتيه في بعض الأحيان تيها طبيعيا بدون أن يُلام كثيرا . 

انطلاقا من  –وبدون أن أكون طبيبا نفسانيا وبدون الرجوع إلى أطباء نفسانيين يمكن أن أقولَ 
 :نها بشروط م(  ولا يدل أبدا على مرض ) بأن التيه من أي منا طبيعيٌّ  -التجربة

 .ولا يقع في كل يوم مثلا , أن يقع التيهُ في فترات متباعدة  -ا             
, أن لا يصل التيهُ إلى درجة يصبحُ معها صاحبهُ لا يفرق بين الأرض والسماء  -ب            

 بين زوجة –والعياذ بالله  –ولا يفرق , ولا بين أن يكون أبا أو إبنا , ولا بين الرجل والمرأة 
 … ولا, وبنت 

, قد يُضحكنا في بعض الأحيان . إذا توفر الشرطان فإن التيه يصبح عاديا وطبيعيا بإذن الله 
 .ولكن يبقى صاحبُه غير ملوم , ! نعم 

, ويطلب العشاءَ وهو قد تعشى , أن الواحد منا يبحثُ عن ساعته وهي في يده  :  من أمثلة ذلك
وتضع قشرَ البيض في ( بالمطبخ )ي سلة القاذورات وتكسر المرأةُ البيضة وترمي البيض ف

 …وهكذا , " المقلى"الزيت المغلي بـ
من قريتي ( سنوات 5في الصيف منذ حوالي )كنتُ ذاهبا : ومن أمثلة ذلك من حياتي الخاصة 

إلى قرية أخرى مجاورة حيث كنتُ مدعوا إلى الغذاء ( بولاية سكيكدة ) التي يسكنُ فيها أهلي 
ومدعوا كذلك لتقديم درس ديني بسيط له علاقة بالأعراس والأفراح , رس قريب لي بمناسبة ع

كنتُ أشغلُ ,التي قطعتُـها مشيا على الأقدام  –كلم  3ولمسافة تساوي حوالي  –وفي الطريق . 
والطريقُ عادة ) وفي لحظة من اللحظات مرتْ بي بقرة . نفسي بذكر الله أو بقراءة القرآن 

فقلتُ لها , ( …داخل غابة وهو بعيد عن السكان ويقعُ في منطقة نائية و خال لأنه موجود
أي بعد , وبعد دقيقتين أو ثلاثة "!. السلام عليكم " بدون أن أنتبه إلى أنها حيوان  وليستْ إنسانا 

السلام : لمن قلتَ يا عبد الحميد قبل قليل " م تساءلتُ مع نفسي  61أو  51قطعي لحوالي 
 !!! .فعلمتُ بأنني سلمتُ على بقرة , استدرتُ إلى الخلفِ فلم أر إلا بقرة خلفي ف, !" عليكم ؟

 

  :دنو الهمة ودناءتها  - 7

 



وغيره هو أن الأول همته متدنية وتكاد تساوي ( أو المرأة الصفر ) الفرق بين الرجل الصفر 
ة أو دناءتها أن ومن علامات دنو الهم. وأما الثاني فهمته عالية وسامية ومرتفعة , الصفر 

في الوقت الذي يكون فيه مستعدا , الشخص يرضى بالقليل أو بلا شيء في أمر الآخرة 
ومن علامات علو الهمة . ليرتكب الصغائر والكبائر من أجل متاع الدنيا الزائل والفاني 
 وأما في أمر الآخرة فإنه يبذلُ , وسموها أن الشخص يحاول أن يزهد في شؤون الدنيا الفانية 

الغالي والرخيصَ ليكون غدُه أحسنَ من يومه ولينتقل دوما من السييء إلى الحسن أو من 
 ! .وللأسف ما أكثرَ الرجال الأصفار في زماننا هذا . الحسن إلى الأحسن 

 :ومن أمثلة الإنسان الصفر 
اذا لا تجتهد يا بني لم"بأنها سألته , ( تلميذ في ثانوية ) الولد الذي أخبرتني أمه  -1          

وهو ) خاصة وأن أباك , (  11/21)في دراستك ليكون لك معدل أحسن من معدلك الحالي 
وكذا أساتذتك يؤكدون جميعا على أنك قادر على أن تحصل على معدل أكبر بكثير من ( معلم 

"!!!. ولا تنسي يا أمي أن القناعة كنز لا يفنى, أنا يا أمي قنوع  " فأجابها , !" معدلك الحالي ؟
 ! .وشر البلية ما يضحكُ كما يقولون 

لماذا يا " وأضافت , التلميذ الآخر الذي أخبرتني أمه بأنها سألته سؤالا مشابها  -2          
لماذا لا تعمل من أجل أن تكون , بني تسمحُ للبنات في الثانوية أن يتفوقن عليك في الدراسة 

أنا يا أمي لا " فأجابها , " دنيا وعضويا ونفسيا ؟أقوى منهن في الدراسة كما أنك أقوى منهن ب
, ( لأننا في زمان تتفوق فيه البنات في الدراسة أكثر من تفوق الذكور ) أريد أن أتشبه بالبنات 

أنا يا أمي لا أجتهد في دراستي . ولا تنسي يا أمي أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء
آه ثم آه ثم آه كم في هذه الدنيا من "!!!. نة الله بعد ذلكحتى لا أتفوق فيها ولا تصيبني لع

  !!!.مضحكات ومبكيات في نفس الوقت 

منذ سنوات وعندما انتشرت عبر الأنترنت والكثير  : !!!هل تريد شراء صورة الجني ؟ – 8 

ر شيطانا في مكان ما وفي زمان ما  في ذلك . من وسائل الإعلام حكايةُ أنَّ هناك من صَوَّ
ب ال ق ومُكذِّ سألني بعضُ . وقت انتشرتْ هذه الحكاية بسرعة مذهلة وانقسم الناسُ بين مُصدِّ

لا " سألوني عن ذلك فقلتُ لهم في الحين وبدون تردد , الأساتذة في الثانوية التي أدُرس بها 
 :لسببين إثنين أساسيين " فأجبتُ " ولماذا ؟ " قال لي بعضهم " ! . يمكن أن يكون هذا صحيحا 

 ".يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم"أن الله قال : الأول      

ومنه فلا دليل عليه إلا قال الله أو قال الرسول , (  وليس شهادة ) أن الجن غيب  : الثاني      
ولأنه لا يوجد ولو نصف دليل أو شبه دليل من الكتاب أو من السنة على . صلى الله عليه وسلم
فمن حقي ثم من حقي أن لا , نشورة عبر الأنترنت هي بالفعل صورة جني أن هذه الصورة الم

 ".ولا حرج على الفريقين , من أراد أن يُصدق فله ذلك ومن أراد أن يُكذب فله ذلك . أصدق 

ق  جُ لهذه الحكاية إما جاهل  بالإسلام أو أنه عدوٌّ للمسلمين , أنا لا أصدِّ وأنا أرى أن الذي يُروِّ
 .ل المسلمين بسفاسفِ الأمور عوضَ أن يشتغلوا بعظائمِها يريد أن يشغُ 

الجني " في تلك الأيام انتشر بيعُ صورة : ومما يتصل بهذه المسألة أذكرُ نكتة واقعية 
أن أشتري منه صورة الجني ب  –لا يعرفني  -وفي يوم ما عرضَ علي شخص  , " المزعوم

يا هذا أنا أؤكدُ لـَك بأنك لو " تُ له فابتسمتُ وقل, دينار جزائري للصورة الواحدة  51
أنا يا هذا لا أصدقُ أنها صورة !!!. فإنني لن أقبل العرضَ , ج .د 51أعطيتني صورة ومعها 



ثم إن كانت بالفعل صورةَ جني فأنا لستُ مشتاقا إلى صورة الشيطان أو إلى صورة  , جني
 "!.الجن

 .  والله أعلم بالصواب 

 –أن أوزعَ عليهم , تعودتُ مع التلاميذ وخلال سنوات  : ب ؟ما هو عدد زوجات الأ - 9 

وا مع الوقت بأنني , وهي مبادرة شخصية مني  أبتغي بها اهتماما أكبرَ بالتلاميذ حتى يُـحِسُّ
وأعيش آمالـَهم , أعيشُ آلامَهم فأحزنُ لها وأخففُ من حدتها عليهم : منهم وأنهم مني 

 51في بداية السنة الدراسية شبه استبيان فيه حوالي  -ها فأساعدهم على تحقيقِ ولو البعض من
, المالية , الصحية , النفسية , المدرسية : سؤالا متعلقا بجوانب حياة التلميذ المختلفة 

 ... و , الاجتماعية 
 –أجلسُ في كل مرة , ( التي أقرأهُا في بيتي على مهل ) وعلى ضوء أجوبة التلاميذ المكتوبة 

مع تلميذ لأقدمَ له النصائحَ والتوجيهاتِ المناسبةَ ولأساعدَه على حل  -لدراسية خلال السنة ا
لآخذ بعين الاعتبار هذه الأجوبة أثناء تعاملي مع التلميذ ...مشاكل معينة يمكن أن يعاني منها و

 .طيلة الموسم الدراسي 
تلاميذِ جلب لي جوابا ومما له صلة بهذا الاستبيان أتذكرُ أن سؤالا من الأسئلة طرحتُه على ال

لأن قصدَها من , من إحدى التلميذات أضحكني ثم أضحكها هي كذلك عندما علمِتْ بخطئها   
ما هو عدد " أنا سألتُ . إلا أن لفظَ الجوابِ يحملُ معنى مستحيلا , خلال الجوابِ حسن  

وواضح  أن . " !!! 1: عدد زوجات الأب هو " والتلميذةُ كتبتْ في جوابها " زوجات الأب ؟ 
 ". صفر  من غير أمها " قصدَ التلميذ هو 

  .والله أعلى وأعلم بالصواب 

أسهرُ : عندما كنتُ صغيرا أدرسُ في الابتدائي كنتُ أربي دجاجا :  !!!حكايتي مع ديك  -11

وأحرصُ على انتظار البيض وجمعه ... على نظافته وأكله وشربه ومبيته ودخوله وخروجه و
. في يوم من الأيام خطر ببالي أن أجري تجربة بسيطة ومُضحكة على ديك و...من إناثه و

ولكن لمَ لا أجربْ , الدجاجُ عموما يخافُ من الإنسان لأن الإنسانَ أقوى " قلتُ في نفسي 
هل يبقى الدجاجُ على خوفه من : فأظُهر للدجاجِ بأنني أخافـُه ثم أرى ردَّ الفعل بعد ذلك 

 !".مع الوقتِ بأنني أنا الذي أخاف منه ؟ الإنسان أم أنه سيقتنعُ 
كلما اقتربتُ ( من بين دجاجي) كلما رأيتُ ديكا معينا  قضيتُ بعد ذلك حوالي أسبوعين وأنا

في . منه ثم تظاهرتُ له بأنني أخافُ منه فأبتعد عنه بطريقة ذكية ومُضحكة في نفس الوقت 
هربتُ منه كلما لحقني بضعَ مترات ثم توقف الأيام الأولى من بعد بدء التجربة بدأ الديكُ كلما 

 15لحقني لحوالي , وبعد حوالي أسبوع لحقني الديكُ وهو يتبعني وأنا أتظاهر بالهرب منه . 
وبعد حوالي أسبوع آخر اقتربتُ من الديكِ ثم تظاهرتُ بأنني خفتُ منه فهربتُ . م ثم توقف 

أجري أمامه بأقصى سرعة أقدرُ  م وهو يجري ورائي بقوة وأنا 51لمسافة تساوي حوالي 
فرأيتُ أن الديكَ توقفَ ولكنه , م توقفتُ فجأة ورجعتُ إلى الوراء  51وفي نهاية الـ . عليها 

وأنا الآن ) ثواني ثم  5نظرتُ إلى الديك لحوالي . يخوفني وكأنه أسد  يريد أن يفترسَني 
ركلتُ الديكَ بركلة رفعتهُ في الهواء  (أستغفرُ اللهَ على ما فعلتُ لأن ذلكَ كان من طيشِ الشبابِ 

ثم رجع إلى الوراء وهرب , أمتار ثم سقط على الأرض وهو يئن من ألم الركلة  11لحوالي 
 . مبتعدا عني بسرعة أكبر بكثير من السرعة التي يتحرك بها الديكةُ عادة 



اليومي يقتربُ مني ومنذ ذلك اليوم أصبحتُ كلما اقتربتُ من الدجاجِ لأعطـيَـه أكلـَه العادي 
كلُّ الدجاجِ إلا ذلك الديك فإنه يبقى بعيدا حتى أبتعد أنا ثم ينضمُّ إلى سائرِ الدجاج ليأكلَ نصيبه 

لُ البقاءَ جائعا على أن يقتربَ مني , وإلا .  , فإنني إن بقيتُ قريبا من الدجاجِ فإن الديكَ يُـفضِّ
 )!( .ي ذاق مرارتها في يوم ما لأنه كان يخافُ من ركلة أخرى تُشبه الركلةَ الت

 .  نسال الله أن يرزقنا الإيمانَ الصادق والعقلَ الكامل والأدبَ الجم والخلقَ الحسن آمين

تعودتُ منذ كنتُ تقريبا في الجامعة أو على الأقل منذ بدأتُ : !!" أهذا تحقيق شرطة ؟"  -11

على أنني عندما أجلسُ مع ناس  تعودتُ , م  1978عام  بميلةالتدريسَ في ثانوية ديدوش مراد 
عندما أجلسُ معهم حول مائدةِ العشاءِ أو الغذاء أحرصُ ,  -كالأعراسِ مثلا  –في مناسبة فرح 

ف على من لا أعرفُ منـهم . على التعرفِ على من آكلُ معهم أو أجلسُ معهم  عليهم : أتعرَّ
طبعا أحرصُ على . ـتوفَّر جميعا أو على أغلبيتهم على حسب الظروف وعلى حسب الوقتِ المُ 

إن أكرمكم عند . جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " التعرفِ عليهم من منطلق ديني وإسلامي 
مجموعة أسئلة وعلى ضوء الأجوبة التي  -أثناءَ الأكل–أطرحُ على كل شخص " .  الله أتقاكم

مُ النصائح والتوجيهات المناسبة وأبدي الملاحظات المن أسأل الشخصَ . اسبة كذلكأسمعها أقدَّ
له , أين يدرس , أين يعمل , يعمل أو لا , متزوج أم لا , عمله أو دراسته , إسمه ولقبه " عن 

من الأكبر من الأولاد أنثى أو , ما هو عدد الذكور وما عدد الإناث , ما عددهم , أولاد أم لا 
أسئلتي اسُ عادة يستأنسون كثيرا بوالن ..." .وهكذا , ما رأيه في كذا أو كذا , أين يسكن , ذكر 

خاصة وأن , هذه ومن هذا التعارف ومن النصائح والتوجيهات والملاحظات التي تصاحبُهُ 
ويتعلمُ الذي أتعرفُ عليه من جملةِ الحوار .الأمرَ يتم في جو ودي جاد وهزلـي في نفس الوقت 

كتِ التي أدُخلـُها بطريقة وكذلك نضحكُ جميعا من خلالِ بعضِ الن, أشياء مهمة في دينِـه 
 .مناسبة وبذكاء في طياتِ التعارفِ لتكون في الحوار مثلَ الملحِ في الطعام 

حولَ مائدةِ ( أشخاص 5)وفي يوم من الأيام ونحنُ ... هكذا تعودتُ من سنوات وسنوات 
ولكنهم تعرفتُ على الأول والثاني والثالث وكنتُ لا أعرفـُهم , العشاءِ في عرس من الأعراسِ 

الذي جاءَ من العاصمةِ الجزائرية ولم يكن  –ولما وصلتُ إلى الرابعِ والأخيرِ . هم يعرفونني 
ـرُ الأسئلةَ من شخص إلى آخر حتى لا تكون ) وبدأتُ في طرحِ أسئلتي  -يعرفـُني  طبعا أغَـيِّ

أنه عشاء  في ما هذا ؟ أهو تحقيقُ شرطة أم " انتفضَ فجأة وقال لي ولمن معنا غاضبا ( مُـملة
وكانوا  –وابتسم الثلاثةُ الآخرون , " أعتذرُ يا هذا إن كنتُ قد أزعجـتُـك " قلتُ له  ".!عرس ؟

وهو يطرحُ هذه الأسئلة على , هذا أستاذُنا " وقالوا له  -يعرفونني ويعرفونَـه في نفس الوقتِ 
حاولتُ أنا ". يس إلا وهو يفعلُ هذا من سنوات ومن أجل التعارف ل, كل الناسِ لا عليك فقط 

ـهَ إلـي بحديـثِـه قائلا , بعد ذلك أن أغُير الموضوع  لا " ولكنَّ ذلك الشخص ضحِـكَ وتوجَّ
بإذن الله سترجعُ الآن إلى أسئلـتـكِ التي أردتَ طرحَها وأنا على أتمِّ . داعي لتغييرِ الموضوعِ 
والحمد لله ". إليكَ في نفس الوقتِ  وأعتذرُ , وأنا أشكركَ يا شيخ , الاستعدادِ للإجابـةِ عنها 

 .  وفقنا الله جميعا لكل خير آمين . رب العالمين 
 .والله وحده الموفق والهادي لما فيه الخير 

اتصلت بي امرأة من  : وكل يعطي الجوائز على حسب اتجاهه, كل ينفق مما عنده  - 12

, لساعة الثانية صباحا تقريبا على ا -سنة 15منذ حوالي  -هيئة حكومية بالجزائر العاصمة 
لمجرد  "  تفضلي" قلت لها  .نقوم بمسابقة وطنية ونقدم عليها جوائزَ , ...   نحن مِن" وسألتني 

مكالماتهم  كلمة متداولة عالميا يتحدث بها كل الناس في" قالت , فضول لا طمعا في جائزة 



 ."ما هي ؟ . الهاتفية
 . " ( السلام عليكم" أبدأ المكالمة ب نني أنا دومامع أ" ) آلو " أجبتُ بدون أي تفكير 

والسلام . في أمان الله ومع السلامة . شكرا " لها  قلتُ ."أصبت وفزتَ , بارك الله فيك " قالت 
 ."عليكم 
وقبل أن أسألها عن نوعية ". إعطنا عنوانكَ حتى نبعث لكَ الجائزة ! تقطع  لا! إنتظر " قالت 

 الجائزة
ضحكتُ لأن !!! " . سل لك مجموعة رائعة من أشرطة كاظم الساهر الغنائية سنر" قالتْ  , 

 "لها  إلا أنني اعتبرتُ ما قالتْ لي نكتة طريفة فقلت, المرأةَ وإن كانت جادة فيما تقولُ لي 
  ."ولكنني لا أسمعُ هذا النوع من الغناء ,شكرا جزيلا 
 .ينفق مما عنده  كلٌّ : وسبحان الله 
لقد . حافظ ومحمد عبد الوهاب أيام فريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم: زمان  رحم الله أيام

فأغلب الغناء المتداول ساقط  أما اليوم. كان الكثير من الغناء المتداول آنذاك ساقطا وسيئا
كلمة أو نكتة أضحكتني  وأذكر بالمناسبة هنا .في نفس الوقت .. وهابط ومنحل وماجن ومائع

 .منذ سنوات ( جاهل بالدين ) قالها لي تلميذ
  !!! " .أستاذ هناك غناء جميل جدا ولكنه حرام يا: " قال لي 
  ". هذا غير ممكن في ديننا. الشرع  هذا مصطلح  عجيب وغريب  على:" قلت له 

إن كان الغناء جميلا بالفعل فهو إذن حلال   وأما, إما أن يكون الغناء حراما فهو عندئذ سيئ 
 .بالتأكيد

 .فهذا مستحيل ثم مستحيل , نفس الوقت  ا أن الغناء حرام وجميل فيأم

خلال دراستي بالثانوية في السنوات : !طرب ما أبعد الفرق بين بكاء لله وبكاء من أجل مُ  -13

وكنتُ ) وفي يوم من الأيام حيث كنتُ أتعشى مع زملائي داخل الثانوية , م  1975 – 1972
وأثناء العشاء ( . ن سيدَ القوم خادمُهم أو أن خادمَ القوم سيدُهم أنا الذي أخدمُهم من منطلق أ

فلم يجب بل " ما الخطب ؟ " سألتُـه . لاحظتُ أن أحد زملائي كان يأكلُ قليلا ويبكي كثيرا 
 -ككل مساء  –وعندما انتهينا من العشاء بقينا نتجول في ساحة الثانوية . زاد بكاؤه بسؤالي 

حيث يذهبُ من يريدُ ليتفرج على التلفزيون من , لثامنة مساء د  وحتى ا 31سا و 7من 
,  11إلى ال  9فإنه يذهبُ لمراجعة دروسه من , ومن يريدُ غيرَ ذلك . إلى العاشرة  9الساعة 

ما الذي يبكيك يا "سألتُ زميلي وألححتُ عليه في السؤال . قبل لأن يتوجهَ الجميعُ إلى النوم 
فإنه ما خطر ببالي , وبين نفسي في أي سبب إلا السبب الحقيقي وفكرتُ بيني , ! " صاحبي ؟

واليوم . الذكرى الأولى لوفاة المطرب فريد الأطرش : اليوم " قال لي بعد طول إلحاح مني . 
تذكرتُ هذا الأمر فبكيتُ . فيلم  في التلفزيون عن هذا المطرب العظيم  -بالمناسبة  –سيُعرضُ 

ولكنها , هذه مصيبة عندك أنتَ " ضحكتُ وقلت له !!!. ية العظيم حزنا على فقيد الأمة العرب
أمَّـا وجدتَ من تحزن على موته فتحزن , ثكلتَ أمُّك يا صاحبي !. بالنسبة إلي نكتة  طريفة 

ما أبعد الفرقَ بين بكاء من " ثم أضفتُ , !"ألا ما أجهلكَ يا صاحبي . على موت مطرب 
وصدق من قال !". قة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد خشية الله وبكاء على مطرب لا علا

  ".شرُّ البلية ما يُضحك" 

سُ في ثانوية  :قمة الجهل والجرأة على الله والبعد عن الحياء  - 14  وفي , ...عندما كنتُ أدُرِّ

كنتُ أبيتُ أنا وبعض الأساتذة العزاب في حجرة معينة , الوقت الذي كنتُ فيه أعزبا 



وكان الطريقُ الموصل إلى هذه الحجرة يمر على ساحة . لنا إدارة الثانوية مشكورة خصصتْها 
في ثانوية مختلطة ) الثانوية ثم على ساحة ثانية للثانوية مخصصة لرياضة التلاميذ والتلميذات 

لأنها كانت , ورياضةُ البنات في ذلك الوقت كانت أسوأ مما هي عليه اليوم ( . للأسف الشديد 
فضلا عن أن هذه , (  short) بسروال قصير جدا يكشف أكثر مما يستر  -إجباريا –تتم 

) الرياضة كانت تتم بشكل عادي وإجباري مع التلاميذ الذكور وأمام الذكور من غير التلاميذ 
ولكن كان هناك طريق صغير وضيق ! ( . الذين يتفرجون على الإناث من فوق حائط الثانوية 

شخصُ ليصل إلى حجرة الأساتذة العزاب بدون أن يمر على ساحة يمكن أن يمر عليه ال
, يعتبرونني شاذا لا لأنني شاذٌّ بالفعل  -منذ كنتُ صغيرا  –ولأن زملائي كانوا . الرياضة 

ولكن لأنني لا أشاركهم فيما لا يجوز من الكفر اللفظي ومن الكلام الفاحش ومن المخالطة 
لهذا فإنني : قلتُ . المحرم على عورات النساء الأجنبيات  ومن الاطلاع... المحرمة للبنات و 

كنتُ حريصا كل الحرص على أن أتجنب المرورَ بجانب التلميذات وهن يمارسن الرياضة 
وفي يوم من الأيام كنتُ مارا إلى حجرتنا . حتى لا أرى ما لا يجوز لي رؤيته من عوراتهن 

وعندئذ رأتني . أستاذة الرياضة وتلميذاتها  وبعيدا عن, بالثانوية من خلال الطريق الخاص 
وصرختْ فيهم وهي ( اللواتي كن يحترمنني ويحببنني )فنادت تلميذاتها , الأستاذة من بعيد 

كيف أنه يستحي أن يمر ,انظرن إلى الأستاذ رميته !. تعالين إلى هذه النكتة الطريفة " تقهقهُ 
هههههاه أنظرن إليه !. كيف يستحي من بناته  هههههاه أنُظرن إليه!. بجانبكن حتى لا يراكن 

ثم , !"هههههاه أنظرن إليه يا بنات !. كيف يستحي مما لا يستحي منه غيرُه من الرجال 
وإذا !". مسكين إنه يستحي منكنَّ ولا يريد أن يرى جمالكن "تضيف ضاحكة وساخرة مني 

وهي إن سخرتْ , ليها لا علي أنا اعتبرت هذه الأستاذة هذا الأمرَ نكتة فما أسوأها من نكتة ع
 ". إذا لم تستح فاصنع ما شئتَ " وصدق من قال , مني مرة فإنني أسخرُ منها مرتين 

 .  لأنها غنية  عن أي تعليق, ومع ذلك فالأفضلُ لي أن أتركَ الكلمةَ بدون أي تعليق 

جدا أن تُخرجَ  سرعةُ البديهة مهمة  جدا لأسباب عدة منها أنها يمكن:  سرعة البديهة -51

الواحدَ منا من الورطات أو من المواقف المحرجة بأقل التكاليف الممكنة أو بأقل الخسائر 
, سنوات  11وبهذه المناسبةِ أحكي عن نفسي أنني ومنذ حوالي . الممكنة أو بأقل حرج ممكن 

, ( عليـم المتوسط مع نهاية الت) وبينما كنتُ أحرسُ التلاميذَ في امتحانِ شهادة التعليم الأساسي 
حاولَ : قلتُ , حاولَ التلاميذُ في فوج من الأفواج كنتُ أحرسُه في أمسية من الأمسيات 

, وبقيتُ أتحركُ باستمرار بدون إحداثِ صوت يُقلقُ التلاميذ , بعضُهم الغشَّ فما مكنـتُـهم منه 
 .يذِ ما استطعتُ إلى ذلك سبيلاكما بقيتُ أفتحُ العينين والأذنين حتى أغلقَ بابَ الغشِّ على التلام

أي أنهن , في صف واحد ) تلميذات  5وقبل أن تـنـتـهي الحصةُ بحوالي نصف ساعة بقيت  
 -ولو بطريقة غير مباشرة  –فأردتُ أن أطمئنَـهن , ( كن جالسات وراءَ بعضهن البعض 

فوقَ المكتبِ وأبقى  ومن أجلِ ذلك ذهبتُ لأجلسَ في مقابلـِهنَّ . بأنني لن أسمحَ لهن بالغشِّ 
فإنني بمجرد أن , ولكن لأن المكتبَ كانَ مكسورا ولم أنتبه أنا إلى ذلك . أراقبهُـن باستمرار 

فلم أدرِ إلا وأنا , جلستُ على المكتبِ سقط لوحُ المكتبِ من جهة وارتفعت بي الجهةُ الأخرى 
 تألمتُ كثيرا . أرتفعُ في الهواء بحوالي متر أو متر ونصف ثم أسقطُ على الأرضِ 

رأيتُ . ولكنه لا يليقُ بي أن أظهرَ للتلميذات أنني أتألمُ ( الحمد لله أنه لم يُكسر مني شيء ) 
وتُـرِدنَ الضحكَ في نفس , كأنهن تُـرِدنَ نجدتي : كأن التلميذات تُـرِدن أمرين متناقضين 

قلتُ لهن , حرجَ عن نفسي وحتى لا أتُيحَ لهن الفرصةَ للضحكِ عليَّ وحتى أرفعَ ال. الوقتِ 



ومع ذلك ومهما كان فإنني سأقرأ بإذن الله !. كأن واحدة منكن أصابتني بالعين " وبسرعة 
وأنا مصرٌّ مع ما وقع على أن أمنعكن , المعوذتين لأحفظ نفسي من شياطين الجن ومن العين 

هيا أكملن الأجوبة  .وفقكن الله لخيري الدنيا والآخرة  . هيا أكملن أجوبتكن . من أيِّ غش 
والحمد لله لأنه بمجرد أن قلتُ لهن ما !". دقيقة  21لأنه لم يبقَ من وقتِ الحصةِ إلا حوالي 

, وبقيتُ أراقبهن وكأن شيئا لم يحدثْ  -وكأن السقطة لم تؤلمني  –قلتُ وتحاملتُ على نفسي 
ذتين وإلى الوقت المتبقي وبعد أن قلتُ لهن ما قلتُ صرفتُ انتباهَهن إلى العين والمعو: قلتُ 

نسيت التلميذاتُ سقطةَ الأستاذ أمامهن ...على نهاية الامتحان وإلى الدعاء لهن بالتوفيق و
 .والحمد لله رب العالمين,وانهمكن مع ورقة الأجوبة أمامهن ليُـكملن الأجوبةَ 

   .  والله وحده الموفق والهادي لما فيه الخير

أنا أظنُّ أن مواعيدَ النساءِ غيرُ  : !في عُـرس من الأعراس للعروس " حـنة"أقصرُ مدة  -16

ولكونِ جُل الرجالِ مغلوبين من طرفِ النساءِ , مضبوطة خاصة في مناسباتِ الأعراسِ 
: قلتُ . خاصة في الأعراسِ فإن فوضى المواعيدِ غيرِ المضبوطة تصبحُ أكثر وضوحا 

ساعة  ( كذا )يلزمنا من أجل فعل " لكَ المرأةُ ومنهُ فقد تقولُ , مواعيدُ النساء غير مضبوطة 
زوجة  أو أخت  –وقد تقولُ لكَ المرأةُ . ولكنها تبقى معها ساعتين , مثلا " واحدة من الزمانِ 
ومع ذلكَ لنْ تصلَ إليكَ ولن تأتيكَ بالفعلِ إلا بعدَ , " أنا الآن آتية  معكَ "  –... أو أمّ أو بنت  أو

وهكذا قِسْ على هذين المثالين مئاتِ الأمثلةَ الأخرى ... نصف ساعة أو ربعِ ساعة أو أكثر أو 
 -سنة  15ومنذ حوالي  –في يوم من الأيام . المشابهةَ من مناسباتِ الأعراس أو من غيرها 

وكنا مدعوينِ , من طرفِ أهل العريسِ , كنتُ أنا وزوجتي مدعوين إلى عُرس من الأعراسِ 
قبل أن , للعروسِ في تلك الليلةِ " الحنة " إلى بيتِ العروسِ من أجل عشيةَ ذلك اليومِ للذهابِ 

مع بدايةِ  –ولما كانَ أهلُ العريسِ أعطوني . نذهبَ في الغدِ للإتيان بالعروسِ إلى بيتِ زوجِها 
أنا وزوجتي المسؤوليةَ الكاملةَ على مراقبةِ العرسِ من أجلِ تخليصهِ من بدعِ   -العرسِ 

) مِ الكثيرةِ والمنـتشرةِ في أغلبِ أعراس الناسِ اليوم أو في ذلك الوقتِ ومحرماتِ الولائ
وكذا من أجلِ مراعاةِ النظامِ العام , ( زوجتي على مستوى النساء وأنا على مستوى الرجالِ 

ذهابا " الحنة " طلبتُ من زوجتي أن تستشيرَ النساءَ عن الموعدِ المناسبِ لـ . في العرسِ 
وبأننا لن ,يجبُ أن يُحترمَ , طلبتُ منها أن تؤكدَ لهن بأن الموعدَ بعد أن يُضبطَ  ولكنني, وإيابا 

 )ليلا  11.11اتفقت النسوةُ على أن يكون الموعدُ .  نقبلَ أيَّ تسيب أو فوضى في الموعدِ 
نسوة قبيلَ العاشرةِ ليلا  6رجال و  5ذهبتُ أنا وحوالي ( . إيابا ) والواحدة صباحا , ( ذهابا 

قضيتُ أكثرَ من ساعتين ونصف أنا ومن معي من رجالِ أهلِ العريس مع . ى بيتِ العروسِ إل
وقدمتُ للحاضرين , قضينا هذه المدةَ مع دردشات وتعارف ونُـكت , أهلِ العروسِ من الرجالِ 

ونبهتُ نفسي , المتعلقة بالزواج والأعراس ... نبذة من أحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه و
, إلى جملة من النصائح والتوجيهات المتعلقة بالأعراس والولائم في الإسلام  والحاضرين

وعندَ الساعةِ ... وأكلنا وشربنا و, وأوصيتُ الرجالَ بالنساءِ خيرا والرجلَ بزوجتِهِ خيرا 
ـهَ النسوةَ إلى أنه لم يبقَ لهنَّ إلا رب( بعدَ منتصفِ الليلِ )  12.45 غتُ لزوجتي حتى تُـنـبِّ عُ بلّـَ

أنا أريدُ أن أراكنَّ جميعا خارجَ حجرةِ , عند الواحدةِ بالضبط " وقلتُ لزوجتي , ساعة فقط 
قالت لي ". العروسِ حتى نَـرجعَ إلى بيتِ أهلِ العريسِ كما هو نصُّ الاتفاقِ بيني وبينكنَّ 

, ن بعدُ ولكن العروسَ مازالتْ لم تخرجْ إليه, أنا أطلبُ منهن ذلك منذ حوالي ساعة " زوجتي 
 "!. إلا حوالي الساعة الثانية صباحا " الحنةُ " ومنه فلربما لم تنـتَـهِ 



وواِلله سأنطلقُ أنا ومن , أنا أنتظرُكن حتى الواحدةِ صباحا بالضبطِ : قولي لهن " قلتُ لها 
, سواء وضعـتُـنَّ الحنةَ للعروس أم لا , على الساعة الواحدة بالضبط  -راجعين –معي 

 ـنـتُـنَّ العروسَ بهذه وسواء زيَّ 

حتى , ولن أنـتظرَ بعدَ الواحدةِ صباحا ولو دقيقة واحدة , أم لطخـتُـنَّـها فقط بها " الحنة " 
فني هذا أن أتركهنَّ هنا هذه الليلة في بيتِ أهلِ العروسِ على خلافِ الاتفاقِ الذي تمَّ  ولو كلّـَ

قْ أيها القارئ أو لا تصدقْ ". بيننا   12.47ني قلتُ لزوجتي الكلامَ السابقَ حوالي إن, وصدِّ
كنَّ , دقيقة بالضبط كانت زوجتي مع كل من كان معها  12.59وعند الساعة , دقيقة 

وعندما وصلتُ إلى بيت . خارجَ بيتِ أهلِ العروسِ ينتظرنني أنا ومن معي من الرجال 
والله أنا " ت لي أهل العريس والتقيتُ بزوجتي وخلوتُ بها ضحكتْ زوجتي طويلا وقال

لقد كانت الحنةُ . ظاهرُها مُقلق  ولكنَّ باطِـنَـها مُضحِك  للغاية : أعتبر ما وقع هذه الليلة نكتة 
, سريعة جدا إلى حد أنها يمكنُ أن تُدرجَ ضمنَ الأرقام القياسية في مناسباتِ الأعراس 

ونصفهُا الآخر  وكان نصفُ الحنة زينة للعروسِ . دقائق فقط  3لأنها تمت في حوالي 
والنساءُ استأنَ في البداية من هذه الحنة السريعة ولكنهن ضحكنَ وضحكن , تلطيخا لها 

لأنهن رأين أن هذه الحنة لطيفة   –بمن فيهن العروسُ وأهلـُها من النساء  -كثيرا في النهاية 
هلِ العريسِ راجعات في السيارةِ كانت النسوةُ من أ وعندما كنا. فسِ الوقتِ وطريفة  في ن

ولكنهن قلنَ قبل نزولنا من , ببعضِ الحرجِ من تشددكَ معهنَّ  -في بدايةِ الأمر –يشعُـرن 
ومع ذلك يا ليتَ كلّ الرجال يتشددون مع النساء في مثل هذه الأمور حتى يعمَّ ] السيارة 

 [ ". النظامُ في الأعراس وتتقلصُ فيها الفوضى

 .   ا مفهم سليمان فهمنا آمين وي, اللهم يا معلم إبراهيم علمنا 

, ومنذ سنوات , في يوم من الأيام : ! لكان ذلك أفضل له , لو كان خوفه من الله أكبر  -17

سألني العريسُ عن رأيي في , وقبيل عرس من الأعراس لأخ لي من الإخوة في الإسلام 
) هو من بيتها بحيث يُـخرجُها , خروجه هو مع عروسه يوم العرس من بيتها إلى بيته هو 

ويدخلُ معها إلى ( عوض أن تُـخرجها امرأتان كما جرت العادةُ عندنا منذُ مئات السنين 
: ويقضي كلَّ المسافة بين البيتين وهو معها في السيارة , السيارة الأولى في موكب العرس 

... ( أوفي الغابة أو بجانب البحر ) يتحدث إليها ويمسها ويأخذ صورا معها في أماكن معينة 
وعندما ينزلُ من السيارة يأخذُها ويقودُها بيده حتى يوصلـُها إلى بيته هو ثم , وأمام الناس 

حلال  : أنا لن أقول لك " فقلتُ لهُ , ! " ما رأيك ؟" سألني . يتركها هناك حيث تستقبلها النساء 
وأنا لذلك لا , الناس  ولكنني أقول لك بأنني لا أحب هذا السلوكَ أبدا لمن أحُبُّ من, أو حرام 

أحبه لابني ولا لقريبي ولا لجاري ولصهري ولا لأي كان من الناسِ الذين أحبهم وأحُب لهم 
. أنا أعُلنُ هذا منذُ كنت صغيرا وقبل أن أتزوجَ أنا بسنوات وسنوات . خير الدنيا قبل الآخرة 

وإذا . مقتضيات الحياء  لأنني أرى أنه ضد أبسط مقتضى من, أنا لا أحب هذا بالدرجة الأولى 
فليس معنى هذا أنها , كانت هذه العادة قد انتشرت كثيرا في أوساط شباب وفتيات الجيلِ الجديد

إن القبيحَ يبقى قبيحا مهما أقبل عليه الناسُ وإن الحسنَ يبقى حسنا مهما هجرهُ . عادة  حسنة
, يُـطبق ما نصحتُـه به  وكان الشخصُ الذي سألني يحترمني كثيرا وكان ينوي أن". الناسُ 

ولكن يبدو أن البعضَ من أصحابه وأصدقائه غلبوه أو أن العاداتِ والتقاليدَ المعوجة أثرتْ 



م واستكانَ  ومنه فبعد أيام احتفل هذا الشخصُ بزواجه وبوليمته . عليه تأثيرا بالغ فخضعَ وسلّـَ
, راكبا في السيارة الأولى  وعندما توجه الموكبُ ليأتي بزوجته أو عروسه كان هو, وبعرسه 
وعند الرجوعِ أخرج عروسَـه من بيتها وفعل ما سألني عنه وما أخبرته أنا بأنني . في الخلف

ولكنني ظننتُ أنه سمع نصيحتي وعمل بها , ولم أكن أنا أعرف بأنه خالفَ . أبغضه ولا أحُبه 
عض المدعوين أمام بيته وعندما وصل موكبُ العرس أمامَ بيت العريس وجدني العريسُ مع ب. 
) أما أنا فإنني فوجئتُ عندما رأيـتُـه جالسا في السيارة الأولى . فوجـئتُ أنا وفوجئ هو . 

وكان يهم بالخروجِ معها ليـوصلها حتى إلى باب , مع عروسه ( المزينة بالورود والأزهار 
ما على الرسول إلا و, المهم أنني نصحتُه " ومع أنني فوجئتُ فإنني قلتُ في نفسي . بيته 

ولا , وليس منا معصوم عن الخطإ أو الخطيئة , وكل واحد منا فيه خير  وشر , البلاغ 
وأما هو فإنه فوجئ لأنه " . معصوم عن الخطيئة إلا الأنبياءُ والرسل عليهم الصلاة والسلام 

. الذات ما كان يتوقع أن يجدني أمامه هنا وخاصة في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان ب
م كلَّ التسليم . فإنه لم يكن يريد أن تسوء صورتُـه عندي , ولأنه كان يحترمني كثيرا  أنا أسُلّـِ

ومع ذلك فإنني أعتقدُ بأن من يحترمُ الناسَ . بأن اللهَ أحقُّ من أي بشر أن يُخشى وأن يُـخافَ 
ن مرة من وأفضلُ مليو, هو أفضلُ بكثير , عموما والمتدينين خصوصا ويستحي منهم 

كما أنه وإن راعى اليومَ , المجاهرِ بالمعصية الذي لا يخافُ اللهَ ولا يحترمُ عباده المؤمنين 
البشرَ واستحى منهم فإن هناك احتمالا كبيرا في أن هذا الحياءَ من البشر سيقوده غدا أو بعد 

هذا أمر  مهم . الى غد بإذن الله إلى الحياءِ من الله عزوجل وإلى الوقوف عند حدوده تبارك وتع
 .أؤكدُ عليه كثيرا

وقعَ منه عندئذ ما لم , حيث لم يتوقعْ , عندما رآني العريسُ أمامَـه : قلت . لم أكملُ القصةَ  أنا
بمجرد رؤيتهِ لي نزل من السيارة من الجهة الأخرى المقابلة للجهة التي نزلتْ منها . يُتوقَّـعْ 

ترك عروسَـه تبحثُ عنه . واختفى عن الأنظار  وترك عروسَـه بسرعة فائقة, عروسُـه 
وقع . جرتْ إليها امرأتان فأسعفتاها وقادتاها حتى أدخلتاها إلى بيتِ الزوج , ولكنها لمالم تجدْه 

وقع . ج وأهله كذلك هذا بطبيعة الحال على خلاف المتفق عليه بين الزوج وعروسه وبين الزو
بسبب رؤيتي للعريس في الوضع الذي لا يريدني , هذا الاختلالُ ووقعت هذه المخالفةُ للاتفاق 

 .أن أراه عليه 

وكان من نتيجة هذا الذي وقع من العريس حين تخلى عن عروسه أن استاء شخص  وتعجبَ 
لأنه , دا على زوجها أما العروسُ فإنها استاءت استياء كبيرا وغضبت غضبا شدي. آخرون 

 .تخلى عنها فجأة وبدون أن يُـفهمها لماذا فعل ذلك ؟

وأما من تَعجبَ فهم عامةُ المدعوين من أهلِ العريس أو من أهل العروسِ الذين لم يفهموا لماذا 
ولم يعرفْ الجوابَ . ترك العريسُ عروسَه فجأة في الوقتِ الذي لا يليق به أن يتركها فيه ؟

وهم الذين سمعوا العريسَ قبل أيام يسألني , إلا أنا والقليلون من الأشخاص " ؟ لماذا " على 
وكان موقفُ هذا الأخ العريسِ مع عروسه حين تخلى عنها بهذه . وسمعوا ما أجبتُـه به 

كان نكتة , الطريقة السريعة وفي الوقت غير المناسب وبدون سبب مفهوم من أغلبِ الناس 
كان الموقفُ نكتة طريفة بالنسبة . ببَ وكذا عندَ من لم يعلم السبب عندَ أغلبِ من علمِ الس

 . ولكنه كان بالنسبة للعروس ذكرى سيئة يمكن أن لا تنساها طيلةَ حياتها , لهؤلاء 



ومع ذلك فأنا أقول في النهاية بأن هذا الأخَ الكريمَ والعزيزَ رجل  طيب  بشكل عام وبأن امرأته 
وأنا أسأل الله أن يغفر لهما . والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحدا هكذا أحسبهما , مباركة  

 وأن يرحمهما وأن يباركَ لكل منهما في الآخر وأن يجمع بينهما في خير آمين 

في يوم الأيام كنتُ أريدُ أن أسجلَ نفسي في برنامج :  " !بطاطا " أسميتُ نفسي  -18

 المحادثة أو الدردشة 

Paltalk "  " ,عبد الحميد"فكتبتُ , أن أعطي لنفسي إسما  –أثناء التسجيل  –لب مني فطُـ "
أبا " ثم , "  أبا أسامة " فكتبتُ , فقيل لي بأن الإسم موجود مسبقا وعلي أن أكتب إسما آخر 

وفي كل مرة يُـرفضُ الإسم الذي كتبته , أسماء  7أو  6كتبت ... , "  رميته" ثم , "  حبيبة
فانزعجتُ ولم أعرفْ ما هو الإسم الذي سأكتبه , قد استعمله قبلي  على اعتبار أن غيري
" عزمت على أن أكتب إسم , وفي لحظة من لحظات الانزعاج . والذي سيقبله البرنامجُ 

دخلتُ بعد ذلك إلى غرفة من الغرف لأستمع إلى محاضرة . فقـُبل الإسمُ في الحين " بطاطا 
وقيل , " مرحبا بك يا بطاطا "  -كتابة  –فقيل لي , ج من خلال البرنام( بالصوت ) إسلامية 

وعندئذ , وعندئذ ! " . يا أخي لماذا اخترتَ هذا الإسم بالذات ؟" لي من طرف شخص آخر 
 . لأنه وإن جاز شرعا فإنه غير مستساغ عرفا , فقط انتبهتُ إلى أنني أخطأتُ في اختيار الإسم 

, " لولوج " مع استعمال إسم مسقط رأسي , أخرى ألغيت تسجيلي هذا وأعدتُ المحاولة مرة 
 " لولوج " نامجُ يسميني بعد ذلك فقـُبل الإسمُ وأصبح البر, ولاية سكيكدة بالجزائر , دائرة القل 

وبمناسبة حلول عيد , ( م  21/12/2117) أرسلتُ بالأمس ! : أحسنُ رسالة قصيرة  -19

عن ) رسالة قصيرة ( ي محرم من محارمي وه) أرسلتُ لإحدى قريباتي , الأضحى المبارك 
, لقد كانت رسالتك القصيرة التي أرسلتِـها إلي بالأمس " بالفرنسية كان نصها ( طريق الجوال 

, رسالة وصلتني خلال يومي العيد الأول والثاني  35كانت أحسنَ رسالة عندي ضمن حوالي 
. ثيرا برسالتي لها وبشكري إياها وأنا أتوقع أن المرأة تكون قد فرحت ك...".فشكرا لكِ يا 

دقائق  5فإنها أرسلت إلي بعد حوالي , وكأنها أرادت أن تدعوني لأشكرها أكثر مما شكرتُـها 
أعادت إلي  –وبدون أن تشعر  –ولكنني عندما قرأتُـها وجدتُ أنها . فقط رسالة قصيرة أخرى 

 !!!. ول من أيام عيد الأضحى المبارك رسالة قصيرة كنتُ أنا الذي أرسلـتُـها إليها في اليوم الأ

ولكنني عدلتُ عن ذلك حتى لا أحرجَها , ثم أردتُ أن أخبرها بذلك , ابتسمتُ بيني وبين نفسي 
 .ومنه فالأفضل لي أن لا أعلق أو أن أشكرها , هي قصدت خيرا ونيتها حسنة . 

رجلا ما رأيتُه من  سنوات التقيتُ  5حوالي منذ : " ! المخدرات دواء  لأوجاع الرأس"  -21

مْتُ عليهِ وسألـتُـهُ عن أحوالــِه فأجابني . سنوات  وفي طيات دردشة بسيطة بيني وبينه . سلّـَ
 :قال عجبا , دقيقة قال لي من ضمنِ ما قال لي  15أو  11لحوالي 

 !" .رأسي يؤلـِمُـني منذ مدة وأنا أتناولُ المخدرات " 

ثم لماذا الربطُ بين . لمسلمين الشفاء والعافية وكذا الهداية أسألُ الله لي ولك ولجميع ا:" قلتُ 
أتناولُ المخدراتِ من أجل : " قال ". أوجاعِ الرأس وتناولِ المخدرات التي حرمها الله ؟



ومع ذلك ففي الحقيقة أنا لم أشفَ بعدُ , التغلبِ على أوجاعِ الرأسِ أو من أجلِ التخلصِ منها 
 ".من أوجاعِ رأسي 

هل يمكن أن يكون !. ولكنني أعتبرها نكتة , لا أدري , هذه نكتة جميلة أو قبيحة :"  قلتُ له
بتناولِ  -يا هذا  –من نصحكَ ! . الدواء لمرض معين داء خطير جدا مثل المخدرات ؟

 !" .المخدراتِ من أجل علاجِ آلام الرأس ؟

 "!. طبيب  من الأطباءِ : " قال 

إما إنك تزعُمُ وتدعي فقط والحقيقةُ أنه لم ينصحكَ بذلك . في نظري هذا غيرُ ممكن :" قلتُ 
شرعيا وعلميا  –ولكنه لا يستحق , وإما أن الذي نصحكَ بذلك طبيب  بالشهادةِ فقط , طبيب  

ما جعل الله ] إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال . أن يكون طبيبا  –ومنطقيا وقانونيا 
مَ عليكُم والتي فيها ) ومنه فلا يمكنُ أن تكون المخدراتُ الخبيثةُ والسيئةُ  ,[  شفاءَكم فيما حرَّ

سواء كان المرضُ آلامَ الرأس أو غيرَه , دواء حقيقيا لأيِّ مرض , ( سيئة وسيئة  1111
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب . هذا مستحيل  ثم مستحيل . من الأمراضِ 

 .من قال عكس ما قالَ 

في الحقيقة الذي قال لي ذلك ليس طبيبا وإنما !. لا " لرجل عندئذ وقال لي استدرك هذا ا
 !". هو فقط واحد من أصدقائي 

ثم اعلم يا هذا أن صديقَـكَ لم , إذن يا هذا لا تقل عن الأطباء ما لم يقولوا " قلتُ له 
 ".ينصحْـك وإنما هو يكذبُ عليك ويغشُّك 

في , قلتهُ لتلاميذي بالثانوية , لذي قلتُ لهذا الشخص وأذكر أنني قلتُ كلاما مشابها لهذا ا
قسم من الأقسام حين قال لي أحدُهم بأن ناسا يدعون أن علاجَ بعضِ أمراض الكلى يمكنُ 

 !".خلال مدة معينة , أن يتم عن طريق شربِ كمية لا بأس منها من الخمرِ أو الكحولِ 

     .والله وحدهُ أعلمُ بالصوابِ 

 :  " !!!تُ حفل زواج أبي حضر" قال  -21

 21حوالي  -وبمناسبة زواج أحد أصهاري  -كنا في بيت من البيوت , سنوات  11كنا منذ 
وكنتُ قيل ذلك أتحدث مع ... شخصا نـتحدث عن الزواج وعن حفلات الزواج الإسلامية 

وعن سبل , وعن بدع ومحرمات الولائم , الحاضرين عما يجوز وما لا يجوز في الأعراس 
... كما كنتُ أجيب عن البعض من تساؤلاتهم الدينية , السعادة الزوجية وأسس الأسرة المسلمة 

وتكلمنا أثناء ذلك عن حفل زواج جديد حضره مؤخرا أحد الشباب الحاضر معنا في تلك 
حفل زواج أب ) سنة خلت  21ثم انتقلنا للحديث عن حفل زواج قديم تم منذ حوالي ... الجلسة 

ولكن الشاب لم ينـتـبـه إلى أننا غيرنا موضوع الحديث من حفل إسلامي ( . بق الشاب السا
وفجأة تدخل . جديد حضره هو مؤخرا إلى حفل زواج إسلامي قديم تم بمناسبة زواج أبيه هو 



لقد حضرتُـه أنا واستمعت . لقد كان حفلا رائعا وجميلا , إيه " الشاب وقال فرحا ومعتزا 
 "!. كثر الله من مثل تلك الحفلات بمشاهدته وأتمنى أن ي

أقول " قال , !" ماذا تقول ؟, ماذا أصابك يا هذا " نظر إليه الجميع متعجبين منكرين وقائلين 
, " نحن نتحدث عن حفل زواج أبيك يا هذا " قالوا له , !" وهل قلتُ ما لا يليق ؟, ما سمعتم 

ياء من أبيه خاصة الذي كان فاحمر وجهه وأطرق خجلا ثم اعتذر وانصرف من المجلس ح
 .    حاضرا في تلك الجلسة 

                                       آمين , بارك الله لكل زوج في زوجته وجمع بينهما في خير 

لأن الرجل يختلف عن المرأة في أشياء كثيرة منها  : "! أين أنت سارح يا عبد الحميد ؟"  -22

لذلك فإنني  ورغم قساوة المعتقل والسجن , من تعلقها هي بالرجل أن تعلقـه هو بالمرأة أكثر 
فإنني كنتُ ( م  15/15/1984وحتى , م  9/11/1982من ) ولاية المدية , بالبرواقية 

تُ عليها يوم أفكر أحيانا في زوجتي التي عقد, عندما أختلي بنفسي في السجن 
( . م  1984/ 17/  13ها  إلا يوم لم أدخل ب) زلتُ لم أدخلْ بعدُ  ماو, م  31/18/1982

والشيخ ,  " جاب الله عبد الله" وأذكر هنا على سبيل النكتة أنني كنتُ في السجن أنام بين الشيخ 
وكان الشيخ عباسي مدني يفاجئني أحيانا وأنا . رحمه الله تعالى رحمة واسعة ي عباسي مدن

أين أنتَ يا عبد الحميد ! راحة بص" ويقول لي ( مازحا ) سارح بفكري ويضربني على كتفي 
وكنتُ ( . أي أنني أفكر في زوجتي التي تسكن بميلة " . ) أنا أظن أنك في مدينة ميلة ! الآن ؟

وفي , وأحيانا أخرى أقول له بأنني سارح في مكان آخر , " نعم أنا في ميلة " أحيانا أقول له 
 . حياء أحيان ثالـثة لا أقول شيئا بل أبتسم فقط وأسكتُ 

علامة التقويم هي علامة :  !مثلا ؟ 15/21لماذا لا يضع كل أستاذ لتلميذه في علامة التقويم  -23

( أو إفساد )وفي إطار ما يسمى بإصلاح , يضعها الأستاذ في النظام الجديد للتعليم في بلادنا 
شاركته في بناء على سلوك التلميذ وم -في كل ثلاثي  –يضعها . المنظومة التربوية في الجزائر

... القسم وأدائه لواجباته المنزلية وللواجبات المحروسة في القسم واعتنائه بالكتب والكراريس و 
وتضاف هذه العلامة إلى علامة الفروض والاختبار وتقسم بطريقة معينة لنحصل في النهاية على 

 . معدل التلميذ خلال الثلاثي في كل مادة من المواد الدراسية 

الزمان تكاسلوا وتهاونوا إلى الحد الذي قلتُ معه في وقفة سابقة مع ذكريات حسنة أو  وتلاميذ هذا
 :  وكذا إلى الحد الآتي , " ما أبعد الفرق بين تلاميذ زمان مضى وتلاميذ هذا الزمان " سيئة 

اذ يا أست" قال لي وهو جاد فيما قال , ( م  2118فيفري ) قال لي تلميذ بالثانوية منذ حوالي شهر 
 أنا أتعجب كثيرا  

لماذا  يضع الأستاذ للتلميذ أحيانا !. مثلا ؟ 15/21لماذا لا يضع كل أستاذ لتلميذه في علامة التقويم 
ما الذي سيخسره الأستاذ إن تساهل مع التلميذ وأعطاه في التقويم وفي كل !. ؟ 21على  11أو  5

 !!!.مرة علامة جيدة 

 "!!!.والله أنا جاد يا أستاذ " قال ! " أنت جاد في سؤالك ؟" قلتُ له 

ولكنها تصلح يا بني أن تكون نكتة لكنها نكتة لا أدري إن كانت , هذه كلمة جادة منك " قلتُ له 
إن الأستاذ يضع هذه العلامة بناء على سلوك " قلت له ! " . ولمَ يا أستاذ ؟" قال ". تُضحك أم تبكي



ومن . أو المعلم يجب أن يكون مربيا قبل أن يكون معلما  والأستاذ. واجتهاد التلميذ خلال الثلاثي 
أهم ما يلزم المعلم أو الأستاذ حتى يرضى الله عنه ثم يحبه تلاميذه والناس وكذا حتى يبارك الله له 

. إن الأستاذ لا يعطي العلامات للتلميذ من جيبه . العدل والصدق : في تدريسه وتعليمه وتربيته 
في التقويم  –ومهما كان التلميذ في سلوكه واجتهاده , أي تلميذ  –للتلميذ وإن الأستاذ إذا وضع 

فإنه يكون قد ظلم تلاميذ آخرين وظلمه هو كذلك وظلم المؤسسة التعليمية وظلم , مثلا  15/21
) يكذبُ على الله  –بذلك  –وهو كذلك , إنه بذلك يظلمُ . التعليم وظلم القوانين وظلم الناس أجمعين 

ويكذبُ على التلميذ وعلى وليه وعلى ( طبيعة الحال أعلم بحال التلميذ من علمه هو بنفسه والله ب
زملائه والإداريين والأساتذة وعلى المؤسسة التعليمية وعلى مديرية التربية وعلى وزارة التربية 

وعلى الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية ويكذبُ على الشجر والحجر ويكذبُ على الأرض والسماء 
 ... ".وعلى 

 !".أعرفتَ يا هذا لماذا لا يفعلُ الأستاذُ ما تريدهُ أنتَ منه ؟" ثم أضفتُ قائلا 

نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي تلاميذنا وأن يصلح أحوال التعليم في العالم . والله أعلم بالصواب 
 .  العربي والإسلامي آمين 

, نا يعرف من الحياة والكون وعن الإنسان كل واحد م:  الآن فقط عرفتُ أين تقع المعدة ؟ -24

هكذا خلقنا الله تعالى لحكم نعلم البعض منها ونجهل البعض الآخر . يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء 
ولا يغتر ولا , وربما خلقنا الله كذلك حتى يتواضع الإنسان مع نفسه ومع الله ومع بقية البشر . 

في يوم الأيام يدعي ويزعم أنه يعلم كل شيء وأنه بكل  (ربما ) يتفاخر ولا يتباهى بعلمه ليصبح 
كنت من سنوات ( . ولا تجوز إلا له هو , هذه صفة خاصة بالله وحده ( ) أستغفر الله ) شيء عليم 

ولكنني كنت لا ... وسنوات أسمع الناس يتحدثون عن المعدة وعن أوجاعها وآلامها وأمراضها و 
ولكنني مع الوقت , نعم درستُ العلوم الطبيعية من قبل . سان ؟أعرف أين تقع المعدة من جسم الإن

ومع , " أين تقع المعدة ؟" وكان يمكن أن أسأل غيري . نسيتُ الكثير مما درست في هذه المادة 
, ( م  2111حوالي عام ) وفي يوم من الأيام . ربما لأنني لم أضطر للسؤال , ذلك ما سألتُ 

وعندما استشرت الأطباء قالوا لي بأنه التهاب بسيط جدا ,  أصبت بمرض بسيط في إحدى رجلي
ولأنني كنت من محبي المطالعة في , ولكنني , أعطوني الدواء المناسب فتناولته . في المفاصل 

فإنني قرأت في كتاب من ضمن عشرات الكتب التي قرأتها في طب , كتب طب الأعشاب 
لالتهاب ( وبالفعل أفادتني كثيرا ) صفة مفيدة قرأت و, (  خلال حوالي سنة واحدة ) الأعشاب 
( ج ) وقوام الوصفة شرب كمية من عصير الليمون خلال شهر لرفع رصيد الفيتامين . المفاصل 

تناولت , ( وكانت من أيام رمضان ) يوما  31وفي الأيام الأخيرة من هذه ال . في الجسد والعظام 
فأحسست فجأة بألم حاد , ( لفطور وبعد التراويح بين ا) كمية زائدة من العصير في وقت قصير 

ولأنني أعلم أن الإكثار من تناول عصير الليمون قد يؤدي إلى أوجاع في . في جهة ما من جسدي 
" قلت لزوجتي في ذلك الحين مبتسما . فعندئذ وعندئذ فقط عرفت مكان المعدة من جسدي , المعدة 

وهو وحده الشافي أولا , والله أعلم !!!" . معدتي ؟ الآن فقط يا زوجتي العزيزة عرفت أين تقع
 .وأخيرا 

 

وهو ) كنتُ أعرف في يوم من الأيام أخا كريما ! :  "سأنصحها بإذن الله يا شيخ " قال لي  -25 

أراد أن يتزوج بفتاة أعرفها جيدا وأعرف , ( سنة  26عبارة عن شاب صغير عمره حوالي 
له لأنها كانت مائعة منحلة وكان أهلها يغضون الطرف  وكنت أرى أنها لا تصلح. عائلتها 



وكانوا يرون أن من تتمة أو تكملة , لأنها كانت ابنتهم الوحيدة , باستمرار عن أخطائها وخطاياها 
تذليلهم لابنتهم أن ينظروا إلى مخالفاتها بعين واحدة فقط وأن يسمعوا عن انحرافاتها بأذن واحدة 

يتزوج بهذه الفتاة ولكنه لم يتحدث بعد عن نيته تلك إلا مع الفتاة وأمها  وكان الشاب يريد أن. فقط 
. مادام لم يكلم بعد أباها في هذا الشأن , إذن من الناحية الشرعية ما زال لم يخطب الفتاةَ بعد . 

ومستأنسا بعلم , وكان هذا الشاب يذهب باستمرار لدار هذه الفتاة مدعيا محاولة التعرف عليها 
وكان يُـفطر هناك في !!!. أي أنه لا بأس أن يفعل معها ما يشاء ما دام ذلك يتم بعلم أهلها , أهلها 

وبطبيعة الحال . وكان يبيت في بعض الأحيان عند أهلها , الكثير من الأحيان ويتغذى ويتعشى 
أعلم ماذا كان والله وحده , وبعلم أهلها ( يختلي بها ) كان يلتقي بالفتاة عند أهلها وبعيدا عن أهلها 

 . كان يختلي بها باستمرار وفي أوقات متقاربة ولفترات طويلة !. يفعل بها ومعها ؟
يا أخانا إعلم أنه من تمام شكرك لله على كل ما " ثم قلتُ له في النهاية , نصحتُ هذا الأخ طويلا 

 ". الله ورسوله أنعم به عليك هو أن تحاول أن تبدأ الزواج من أول يوم ومن أول خطوة على طاعة 
وأنها لا تصلح ... والمضحك هنا في هذه الوقفة هو أنني عندما قلتُ لهذا الأخ بأن الفتاة فيها وفيها 

 ... له 
 " !!! .وسيستقيم أمرها خلال مدة قصيرة إن شاء الله , سأنصحها يا شيخ بإذن الله " قال لي  -
هذا الذي قلتَ لي الآن يصلحُ أن يكون : هذا  يا" ابتسمتُ وقلتُ له مازحا وجادا في نفس الوقتِ  -

ما خلا رجل بامرأة إلا "  إن رسول الله قال . ولكن لا يصلح أن يكون كلاما حازما منك , نكتة 
وعندما ترى منها ما لا يجوز لك رؤيته من , ومنه فأنت عندما تختلي بها , " كان الشيطان ثالثهما 

مخالفات  3أنت بذلك ترتكب , كذا أو كذا من جسدها  وعندما تقبلها أو تمس الجزء, جسدها 
فكيف بالله عليك تصدق أو تريدنا أن نصدق أنه , ومحظورات ومحرمات شرعية في آن واحد 

يمكنك أن تنصح الفتاة وتوجهها وتأمرها وتنهاها وتدعوها إلى الله وأنت ترتكب معها هذه 
نصدق أنك وأنت تختلي بها يمكن أن  كيف تصدق وتريدنا أن!. المعاصي والذنوب والآثام ؟

كيف تصدق وتريدنا أن نصدق أنك وأنت ترى ساقيها وذراعيها وعنقها !. تنصحها في الله ولله ؟
كيف تصدق وتريدنا أن نصدق أنك وأنت تقبلها !. يمكن أن توجهها في الله ولله ؟... وصدرها و 

إنك يا هذا إن أردتَ أن !. ى الله ؟يمكن أن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر وتدعوها إل
سأنصحها لوجه " وإنما قل , " أنا سأنصحها لله " فلا تقل " الحرام " تنصحها في هذا الجو 

ولكنها الحقيقة إن أردتَ أن أنصحك ولا , إن هذا الكلام قاس جدا عليك يا أخانا " . الشيطان 
 ". أجاملك 

الحقيقة التي تغطي عليها النفسُ الأمارة بالسوء وكذا  صدقتَ والله يا شيخ إنها" قال لي عندئذ  -
وإنها الشهوات التي تحببُ إلى الإنسان , وإنه الهوى الذي يعمي العقل ويقسي القلب , الشيطانُ 

 ." آمين , أسأل الله لي ولها الهداية . الفسوقَ والعصيان والعياذ بالله تعالى
 

وف بداهة في ديننا أنه لا يجوز المرور بين من المعر : مع المرور بين يدي المصلي -26

عَنْ . أو على الأقل يحرم المرور بين موضع قدمي المصلي ومكان سجوده , يدي المصلي 
ةِ الأنصَارِي رضيَ  الله تَعَاليَ عَنْهُ قال  مَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه : أبي جُهَيْم بنِ الصِّ

ِِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ  لكََانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْراً  لهَُ لَوْ يَعْلمَُ الْمَارُّ "  :وسلم  بَيْنَ يَدَيِ
. لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً : قال أبو النضر".  من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي

فإذا مرَّ , اقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه أن المصلي و" كما قال بعض العلماء  –والمعنى 



لذا عظم ذنب من تسبب , بين يديه في هذه الحال مارّ ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته 
أنه لو علم المسلم ما الذي : ومن هنا فأخبر الشارع . في الإخلال بصلاة المصلى بمروره 

ف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين  ترتب على مروره ، من الإثم والذنب ، لفضل أن يق
 :ومما يؤخذ من الحديث . يدي المصلى ، مما يوجب الحذر من ذلك ، والابتعاد منه 

تحريم المرور بين يدي المصلي ، إذا لم يكن له سترة ، أو تحريم المرور بينه وبينها إذا  -1
 .كان له سترة 

 .ا الوعيد الشديد يديه ، لهذ  وجوب الابتعاد عن المرور بين -2

لا بُدَّ لهم من   أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس ، وفي الأمكنة التي -3
ة للإثم   .المرور بها ، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص ، ويُعَرض المارَّ

 هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام ؟: شك الراوي في الأربعين  -4

  . المذكور الحصر ، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى ولكن ليس المراد بهذا العدد 

لكان أن " من حديث أبي هريرة   وسنن ابن ماجه ،  ابن حبان ،  ولهذا ورد في صحيح
 ".يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها 

لو صلى المصلى في المسجد والناس : " مكة ، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية   أما في -5
 ".من مر أمامه رجل أو امرأة   أمامه لم يكره سواء  طوفوني

كما قال  –وأرجح ما قيل في المسافة التي يحرم على الشخص أن يمر فيها بين يدي المصلي 
إذا ( . أي حوالي متر واحد )  أن الحد ثلاثة أذرع  -الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة 
أما أن . ذرع فلا حرج ، أو كان وراء السترة فلا حرج كان ماله سترة ، إذا كان وراء ثلاثة أ

. كان بينه وبين السترة فهذا لا يجوز ، أو كان قريباً منه في أقل من ثلاثة أذرع فهذا لا يجوز 
لما صلىًّ في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة  -صلى الله عليه وسلم  -والأصل في هذا أنه 

ذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي ، ه: الغربي ثلاثة أذرع ، قالوا 
قال الشيخ بن باز ". فإذا كان بعيداً من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر مارا بين يديه 

 " .هذا هو الأرجح" 

وأنا , ( م  21/5/2118) ومن ذكرياتي المتعلقة بالمرور بين يدي المصلي ما وقع لي اليوم 
" وقبل أن أكمل أقول . جماعة في مسجد من المساجد  ركعتين نافلة قبل صلاة العصر أصلي

أظن أن الكثير من النكت التي نقرأها أو نسمعها والتي تدل أحيانا على ذكاء خارق عند ناس 
من هذه القصص ( ولم أقل الكل ) أظن أن الكثير , أو على غفلة وغباء كبيرين عند آخرين 

. وهذه قصة من القصص الواقعية التي تدل على غفلة عند بعض الأشخاص . حقيقية وواقعية 
ومنه , وليست دائمة متأصلة فيه , وقد تكون هذه الغفلة عند الشخص للحظات فقط من حياته 

لأسباب مختلفة ) ولكن تنتابه حالات معينة , فإن الشخص قد يكون في أغلب أحواله ذكيا 



وهذا يحدث أحيانا حتى لعظماء وعباقرة في كل زمان . مغفل يظهر خلالها وكأنه ( ومتداخلة 
 .ومكان 

ووصلتُ إلى الركعة الثانية مر بين يدي , عندما كنتُ اليوم أصلي ركعتي النافلة قبل العصر 
وعندما مر وابتعد عني بحوالي . شخص  ولم تتح لي الفرصة الكافية لأمنعه بيدي من المرور 

وعوض أن يستغفر الله ويتوب إليه بينه . كبَ معي ما لا يجوز متر ونصف انتبه إلى أنه ارت
كما )!( فولد فأرا ( أو الجمل ) وتمخض الجبل , فإنه فكر وقدر , وبين نفسه ويبتعد عني أكثر 

(    marche-arrière) لاحظتُ على الرجل أنه عاد أدراجه متحركا إلى الوراء . يقولون 
لأنني بقيتُ متعجبا من خطئه المكرر ) كن من منعه ومر بين يدي مرة أخرى بدون أن أتم

. ثم ابتعد عني كثيرا واتجه من جهة أخرى إلى مكان آخر يجلس فيه ( . خلال دقيقة واحدة 
وفهمتُ للتو بأن الرجل بارتكاب الحرام للمرة الثانية كان يقصد إصلاحَ ما أفسده في المرة 

وهذا , أنه بذلك يلغي إثمه الذي وقع فيه أولا  هو ارتكب الحرام مرة ثانية ظنا منه. الأولى 
 .!يدل على غفلة كبيرة تُـضحك وتبكي في نفس الوقت 

وهذا الذي وقع لي اليوم مع هذا الرجل يُـذكرني بما قرأته في يوم من الأيام في كتاب من 
لاة سها قيل أن رجلا وهو يذكر الله بعد الص. ولا أدري إن كانت القصة حقيقية أم لا ؟, الكتب 
ثم وجدوه بعد ذلك يقول , ( كما هي سنة رسول الله ) مرة  33أكثر من " سبحان الله " وقال 

لا سبحان , لا سبحان الله , لا سبحان الله "  وبصوت مسموع من طرف من يجلس قريبا منه
لحرام لماذا تقول هذا الكلام وتذكر الله بهذا الشكل ا, استغفر ربك يا هذا " فقيل له , " الله 

من أجل أن أنقص ما ( لا سبحان الله ) وأنا الآن أقول , لقد أخطأتُ فزدتُ " قال , !" والكافر ؟
 !!!.زدتهُ حتى أحقـق السنةَ وألتزمَ بها 

ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا , ونحمد الله على سلامة العقل , نستغفر الله ونتوب إليه 
  . آمين , وأن يهدينا سواء السبيل 

والذي , نحن نعرف الريحان كنبات عطري مميز ! :  كنتُ آكل حب الريحان حبة حبة -27

  :من خواصه الطبية 
, في علاج أمراض القولون العصبي  مغلي الأوراق يستخدم في الطب الشعبي -1       

كما أنه يساعد , وهو طارد للغازات ومخفض لضغط الدم , وعلاج المغص المعدي والمعوي 
 .علاج الدمامل والبثور الجلدية على 
الزيت العطري للريحان يدخل في صناعة أدوية الزكام والرشح والأعصاب  -2       

يخلط هذا الزيت مع زيت  .الأسنان  وفي علاج المفاصل وعلاج ألم, والتقلصات العضلية 
وزيت  .لتحضير المستحضرات القاتلة لبعض أنواع الحشرات ( أو حبة حلاوة ) الينسون 

  .المفاصل والكدمات  الريحان يستخدم كدهان لعلاج نزلات البرد والزكام وألم
, الحشرات الضارة  أثبتت العديد من الدراسات أن نبات الريحان طارد للعديد من -3       

 ....ولذا ينصح بزراعته في حقول الطماطم والفلفل والقرعيات و 
ولكنه في مناطق أخرى هو نبات  وحشي , عة ونبات الريحان يزرع في بعض المناطق زرا

مزروع تلقائيا في بعض الغابات كما هو الحال في غابات مدن سكيكدة والقل وجيجل وبجاية 
 ... والجزائر العاصمة و 



ولكنني لأتحدث عن , وأنا ذكرتُ هنا نبات الريحان لا من أجل الحديث عن طب الأعشاب 
م شديد  1981إلى  1975كنتُ في السنوات من . ت وقفة من وقفاتي المتعلقة بهذا النبا

أو في ( سكيكدة ) الإقبال على تعلم الدين وتعليمه للناس سواء في الجامعة أو في مسقط رأسي 
وكنت شديد الاهتمام بتطبيق ما أعرفه من الدين بحذافيره من واجبات وسنن . مدينة ميلة 

خوفا من الوقوع (  قليل أو كثير ) حلال بل كنتُ أتخلى أحيانا عن بعض ال... ومستحبات و 
 .ولكن كل شيء إذا زاد عن حده يمكن أن ينقلب إلى ضده , وهذا كله طيب  . في الحرام 

 :ومنه فنتيجة 
جهلي من جهة بالدين في وقت كان من الصعب جدا أن تجد في المكتبات  -1              

لسلطة في الجزائر يمكن جدا أن تعاقبَ وفي وقت كانت ا, الجزائرية كتابا واحدا إسلاميا 
كما يمكن , الشخصَ ولو من أجل تفسير حديث أو شرح آية وجدته عنده في جيبه أو في بيته 

أن تعاقبَـك السلطةُ إن وجدت عندك شريطا فيه درس ديني لعبد الحميد كشك مثلا أو وجدت 
عندك شريطا فيه أناشيد  عندك كتابا دينيا لسيد قطب مثلا مثل معالم في الطريق أو وجدت

 ... دينية لأبي الجود أو أبي راتب أو أبي مازن أو الترمذي أو 
وكذا جهل عامة , ومن جهة أخرى نتيجة محاربة السلطة للدين وللمتدينين -2             

 .الناس الفضيع للدين 
لناس الكبير نتيجة جهلي بالدين ومحاربة السلطة لكل ما له صلة بالدين وكذا جهل ا: قلتُ 

كنتُ أقوم أحيانا ببعض التصرفات على اعتبار أنها من صميم الدين وأنها سنة , بالدين 
متُ . والحقيقة أنها ليست كذلك , الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام  ومن أمثلة ذلك أنني علّـَ

متُ البعضَ من إخواني الذين كنتُ أقدم لهم دروسا دينـية في المساج د وفي غير نفسي وعلّـَ
متُ نفسي وغيري أن آكل حبات الريحان في فصل الشتاء , المساجد   علّـَ

حبة , ( الذي ينضجُ فيه حـبُّـه وكنا نأكله كثيرا في هذا الفصل لأنه لذيذ طعما ومفيد صحيا ) 
 !!!. حبة عوض أن آكل مجموعة حبات في لقمة واحدة 

) حبة حبة ( الحجم من حبات الحمص  وهو لمن لا يعرفه أقل في) كنتُ آكل حب الريحان 
. ظنا مني أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ( عوض مجموعة حبات دفعة واحدة 

أو ) وأنا ظننتُ أن الأكل بهذه الطريقة سنة على اعتبار أنني قستُ حبَّ الريحان إلى العنب 
ى أن رسول الله كان الذي وردت فيه أحاديث تحض على أكله حبة حبة أو تؤكد عل( التمر 

 يُحب من اللحم الذراع  ، ( صلى الله عليه وسلم ) كان   .يأكله حبة حبة 
العنب حبة حبة ، و يأكل البطيخ ، و يأكل التمر ويشرب عليه الماء  ويُعجبه العسل ، و يأكُلُ 

مناسب  ثم إن القياسَ غير, ولقد فاتني في ذلك الوقت أن القياسَ للعلماء وليس لي أنا  ...".و
ومنه فإنني لم أنتبه ,هنا البتة لأن حبة التمر أو العنب كبيرة وأما حب الريحان فهو صغير جدا 

حيث اعتبرتُ فهمي السابق للسنة فيه النية ,إلى خطئي هذا إلا بعد حوالي عامين أو ثلاثة 
رتُ هذه وأنا الآن كلما ذك!. الطيبة والحسنة من جهة لكن فيه الجهل والسذاجة من جهة أخرى 

وكذا على نعمه , القصة من حياتي السابقة ابتسمتُ وحمدتُ الله على نعمة العلم والإيمان 
 .اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . سبحانه التي لا تعد ولا تحصى 

  .آمين , نسأل الله أن يعلمنا وأن يقوينا وأن يرزقنا الصواب والإخلاص في القول والعمل 



سنوات  6صادفتُ في حياتي أكثر من بنت صغيرة عمرها أقل من ! : طولُ لسان بنت  -28

أريد أن ألاعبَ الواحدة منهن وألاطفها فتسبني وتشتمني , أي ما زالت لم تدخل المدرسة بعدُ , 
 وتبصقُ في وجهي

ويراها . ويمكن أن تكون الفتاة قد تعلمت ذلك من البيت أو من الشارع , ( أكرمكم الله )  
وأطلب منه أن , أبوها تفعل ذلك من بعيد فيجري خلفها ليضربها فأتوسل إليه أن لا يفعل 

أن يخلصها من , يخلصها من هذا السوء في الأدب مع الإنسان عموما ومع الكبير خصوصا 
 . وبالتي هي أحسن قبل التي هي أخشن , ذلك بالتدريج لا في الحين 
وأتمنى أن يكون الخيرُ , شرا كبيرا فإن فيها الخير الكثير كذلك ولكن كما أن في هذه الدنيا 

والصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة ولكن الغلبة في , أكثر وأكثر من الشر 
 . ولو كره من كرهَ , النهاية بإذن الله للخير 

منظر وإن جميلة في ال, سنوات ونصف  4ومن أمثلة هذا الخير طفلة صغيرة عمرها حوالي 
حملني أبوها معها في , ورأيـتُـها للمرة الأولى , تُحَبُّ بسهولة , شاء الله حلوة في المخبر 

وخلال تلك . لينقلني من مكان إلى آخر داخل مدينة ميلة ( م  18/11/2118اليوم ) سيارته 
 .ظة المسافة ولحوالي دقيقتين أو ثلاثة فقط جلستُ مع البنت جلسة طريفة وفيها عبرة وع

يا عمي مادام المكان لا يتسع إلا لشخص واحد يجلس ( حِجرك )ضعني في " قالت لي بداية 
كانت الفتاة تحمل في يديها " . سمعا وطاعة يا ابنتي " قلتُ لها " . في مقدمة السيارة مع أبي 

ومع أن الأولاد الصغار تغلب عليهم في الصغر وفي الكثير " .   Gaufrette"علبتي حلوى 
إحدى العلبتين  –بدون أن أطلب ذلك  –تغلب عليهم أنانيتُـهم فإن البنت أعطتني , الأحيان  من
لا يليق بي أن آكل وحدي وأنت تنظر إلي بدون أن تشاركني في , كلْ يا عمي " وقالت لي , 

فأجابت بصوت , " شكرا جزيلا لك " فرحتُ كثيرا بكلمتها وضممتها إلي وقلت لها , " الأكل 
 " . العفو يا عمي " بارك وحلو وجميل ورائع يخرج من القلب ويصل إلى القلب طيب وم

السلام " قالت لي , وبعد قليل عندما هممتُ بالنزول من السيارة لتكمل البنتُ الطريق مع أبيها 
وانحيتُ إليها " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته " فقلتُ , " عليكم ورحمة الله وبركاته 

فنادتني قبل أن يتحرك أبوها بالسيارة , ثم نزلتُ من السيارة وهممتُ بالابتعاد عنها , لأقبلها 
وقالت لي كلمة أفرحتني بها جدا وأضحكتني بها جدا خاصة وأنها تأتي من طفلة صغيرة 

( أي لا تنسَ ) ما تنساش " قالت لي وبالدارجة الجزائرية , سنوات  5عمرها لم يتجاوز ال 
اعتبرتُ كلمتها نكتة جميلة جدا ورائعة ( "!!!. أي بلغ سلامي لزوجتك ) رْتَـكْ سلِّم لي على مَـ

انحيتُ إليها مرة أخرى وقبلتها . جدا خاصة وأنها واقعية وفيها من العبرة والعظة ما فيها 
". بارك الله فيك , لا قوة إلا بالله , ما شاء الله عليك " وقلتُ لها أمام أبيها , على جبهتها 

نعم , لا قوة إلا بالله , ما شاء الله " ا حكيتُ القصة لزوجتي في نفس الأمسية قالت لي وعندم
هناك والحمد لله بنات حلوات تتكلم الواحدة منهن الكلام الحكيم والجميل والذي لا يقدر على 

فما أحسن  -كما يقول بعضهم  –إن كان هذا آت من طول لسان " فقلتُ لها , " قوله إلا الكبار 
 " .وما أسوأ طول اللسان إن كان طولـه بقبح , ول اللسان إذا كان طويلا بجمال ط

 . نسأل الله أن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا 
 .   آمين , اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 

 :   هل تدخل الحيوانات معنا الجنة ؟-29



ة من التلميذات بالثانوية ذمن الصعب أن أنساها سؤال  طرحته علي تلميمن النكت الحقيقية التي 
يا أستاذ هل " سؤالا مفاجئا  -وهي تبكي بكاء مرا  -طرحت علي . سنوات  11منذ حوالي 

لأنه كانت عندنا " قالت , !" ا السؤال ؟ذلما" قلتُ لها , " ؟ !تدخل الحيوانات معنا الجنة أم لا 
وأنا , أيام قليلة  ذه القطة ماتت منذوه. وكنت أحبها جدا جدا جدا  ,في البيت قطة صغيرة 

إن كنتُ من  –لأنني أتمنى , ومنه فأنا أطرح عليك السؤال الذي طرحته , حزينة جدا لفراقها 
 !!!."أن تكون قطتنا معي في الجنة  –أهل الجنة يوم القيامة 

ولكنني أنبهك إلى ما هو أهم , لى سؤالك لن أجيبك يا هذه جوابا مباشرا ع" ابتسمتُ وقلتُ لها 
 : مما سألتِ عنه 

ومنه فإن , إن الله ينشئ الناسَ يوم القيامة إنشاء جديدا يختلف تماما عن إنشاء الدنيا  -ا        
وما تكرهينه في الدنيا ليس شرطا , ما تحبينه في الدنيا ليس شرطا أن تبقي تحبينه في الآخرة 

 . لآخرة أن تبقي تكرهينه في ا
ما لا عين رأت ولا " ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في الجنة  -ب       

إن كنتِ من أهل  –ومنه فكوني متأكدة يا ابنتي بأنك , " أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ثم , ئي فارتاحي واهن, لن تتمني في الجنة أبدا شيئا إلا ويعطيه الله لك   –الجنة في الآخرة 

من الله ومن الجنة أكثر مما تفكرين في ( من الأقوال والأفعال ) فكري في المقابل فيما يقربك 
 ". القطة وما له علاقة بالقطة 

 .آمين , اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة . اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

 : "الحميد  والأخ عبد, وعمي عبد الحميد , سي عبد الحميد "  -31

والذي كنا من ,  نا نعيشها في السجنأنا هنا أذكر جانبا هزليا بسيطا جدا من حياتنا التي ك
وح به عن أنفسنا ونقوي من خلاله أنفسنا على عبادة الله وكذا على الصبر على  خلاله نُرِّ

م  1982 كنا في السجن في الفترة الممتدة من نوفمبر... متاعب السجن والتحقيق والتعذيب و 
عبد " وكنا ثلاثة أشخاص أسماؤنا . آخرون  21أنا ومعي : شخصا  21كنا ,م  1984وماي 
 " .الحميد 

الذي كان أستاذ عربي في الثانوية ثم في الجامعة ... ومنه اقترح علينا في يوم من الأيام الأخ 
. التسعينات  أي سنوات, لأنه مات خلال السنوات الحمراء العشرة بالجزائر , رحمه الله , 

اقترح علينا الأخ أمرا حتى لا تختلط الأسماء بين الإخوة بين عبد الحميد وعبد الحميد : قلتُ 
 . وعبد الحميد 

وبقينا نعمل به طيلة العام والنصف وحتى خروجنا من , اقترح علينا اقتراحا اتفقنا عليه جميعا 
حكمت علينا جميعا , المدية بعد أن حكمت محكمة أمن الدولة ب, م  1984السجن في ماي 

 . بالبراءة 
 . لأنه مات مقتولا , اقترح الأخ الفاضل رحمه الله رحمة واسعة ورزقه أجر الشهداء 

 :اقترح أن ينادى الإخوة 
 " . سي عبد الحميد" ب (  عبد الحميد ... وكان طبيبا إسمه ) على الأول  -1        

على الشخص كدلالة على احترامنا وتقديرنا له وهي كلمة تطلق , " السيد " وسي معناها 
 " .يا شيخ " كما نقول اليوم للمطلع على الإسلام , ولعلمه 
عبد ... إسمه , وكان طالبا في جامعة بضواحي الجزائر العاصمة ) وعلى الثاني  -2        
 " . الأخ عبد الحميد" ب ( الحميد 



 " .  عـمي عبد الحميد" بـ , ( رميته عبد الحميد ) وأن ينادى علي أنا  -3        
عاما وكان الشيخ  27بل كان عمري آنذاك , ومع أنني لم أكن الأكبر سنا في ذلك الوقت 

سنة  53كان عمره حوالي , عباسي مدني مثلا يرقد بجانبي في ذلك السجن وفي تلك الفترة 
من " عمي " داتي بإلا أن الأخ اقترح على إخواني منا, أي أن سنه كان ضعف عمري أنا 

" جهة للتفريق بيني وبين الآخرين ومن جهة أخرى من باب الاحترام والتقدير لمن نقول له 
 .حتى وإن كان في السن أصغر منا " عمي 

التي سمعتها بعد ذلك من إخواني خلال فترة " عمي عبد الحميد " وكم كانت تعجبني كلمة 
 .سمعتها منهم آلاف المرات , السجن كلها 

 . آمين , فقني الله وأهل المنتدى جميعا لكل خير و

  : أخطأتُ في قراءة سورة القدر -31

يحفظان القرآن الكريم اضطرا في يوم من الأيام للصلاة في  يحكى أن رجلين مسلمين صالحين
وقرأ في إحدى الركعتين بسورة ( أي صلى به إماما ) الآخرَ  أمَّ صاحبُ البيت . بيت أحدهما

كيف تخطئ في سورة قصيرة ومعروفة مثل " فلامه الآخر بعد الصلاة  , فأخطأ فيهاالزلزلة 
, اضطرا للصلاة في البيت مرة أخرى  -وبعد سنوات  -من الأيام  وفي يوم". ؟ !الزلزلة 

صلى صاحبُ , وكما هي السنة عندنا في ديننا  . بيت الشخص الثاني ولكن في هذه المرة في
( . وهو الذي كان إماما من قبل ) بالآخر ( مأموما أيام زمان  كان وهو الذي) البيت إماما 

 أخطأ في قراءة سورة الفاتحة , الإمامُ أثناء القراءة في إحدى الركعتين  وللأسف الشديد أخطأ
(!!!). 

إذ كيف , أنتَ الملوم أكثر  -مع ذلك  -وإن كنتَ , هذه بتلك " له صاحبه  وبعد الصلاة قال
 سورة الفاتحة التي لا تكاد تجد مؤمنا مهما كان صغيرا أو جاهلا يخطئ فيهاقراءة  تخطئ في

"!!! . 
 

وكأن الله من ,  حادث مماثل لما ذكرتُ ( م  2119مع بداية شهر مارس ) لي مؤخرا  وأنا وقع
ذلك يُـعلمنا التواضعَ ويطلب منا في نفس الوقت السعي لأن نكون دوما أحسن وأفضل  خلال
  . ودنيا دينا

وأثناء الركعة الأولى أخطأتُ في قراءة , البيت بنساء أهلي صلاة العشاء جماعة  صليتُ في
حفظته  حيث) 1982مع أنني أحفظ القرآن كله منذ ...( إنا أنزلناه في ليلة القدر) القدر  سورة
  . العالمين وأنا أراجعه باستمرار والحمد لله رب( أشهر ونصف فقط في السجن 3خلال 
وأعدتها  - أمام نساء أهلي -أي بعد التسليمة الثانية قرأتُ سورة القدر , ة مباشرة الصلا بعد

  . مع أنني أثناء الصلاة تعثرتُ فيها, بشكل صحيح وسليم وبكل سهولة 
يعترينا بين الحين والآخر يُـذكرنا بضعفنا وعجزنا وقصورنا ويدعونا أكثر  وهذا النسيان الذي

 , ونتقوى بالله ونستعين بالله ونطلب الهداية والتوفيق من الله وحده أن نعتصم بالله وأكثر إلى
 .والله وحده أعلم بالصواب  .  "لا حول ولا قوة إلا بالله " ونكثر من قول 

 :  "جدنا قرد " قالوا لي  -32

هو بشر . ولا يليق أن يسمى حيوانا ناطقا كما يسميه بعض الفلاسفة , الإنسان سماه الله إنسانا 
 . ولكنه ليس حيوانا ناطقا ... و هو بنو آدم أو هو إنسان أو أ



كانوا , وأذكر أن الطلبة الشيوعيين كانوا خلال السبعينات من القرن الماضي في الجامعة 
انحدرنا , نحن يا عبد الحميد ( " على اعتبار أنني من المتدينين القلائل فيما بينهم ) يقولون لي 

 ل لهمفأقو, " في الأصل من قرد 
وأما أنا فأبي الأول هو سيدنا آدم وأما أنتم فإن أصررتم على ما تقولون فهنيئا لكم بجدكم " 

بعد أن هداهم الله إلى الدين وإلى  –وأنا اليوم حين أريد أن أذكرهم بذلك العهد !!!. القرد الأول 
بذلك الماضي  رجاء يا شيخ لا تذكرنا" يقولون لي  -... شعائر الإسلام وإلى الصلاة وإلى 

 ".الأسود الذي خرجنا منه ولا نريد حتى أن نتذكره 

 :  !!!إذن أنت غائب , " أنت غائب " قيل لنا  -33

م  15/14/2119مساء من يوم الأربعاء  3.55هذه حادثة وقعت لي اليوم على الساعة 
, وسط مت 4سنة يدرس في السنة  15لي ولد عمره . م  1984بالثانوية التي أدرس بها منذ 

م من أجل إجراء عملية جراحية  12/4/2119يوم الأحد ... ( بمدينة ) أدخلته إلى المستشفى 
... إلى أن أذهب إلى المستشفى بمدينة ( الأربعاء ) واحتجتُ اليوم , تمت والحمد لله بنجاح 

من أجل إخراج الإبن والإتيان به إلى البيت ليرتاح فيه حوالي أسبوعين قبل أن يشفى من 
, استأذنتُ من السيد مدير الثانوية من أجل أن أغيب أمسية اليوم . مرضه تماما بإذن الله تعالى 
فأذن لي السيد , ( مساء  5إلى الساعة  2من الساعة ) ساعات  3أي أغيب عن التدريس لمدة 

ولكن  " .نلتقي غدا صباح الخميس بإذن الله تعالى " مدير الثانوية ودعا للولد بالشفاء وقال لي 
فإنني , مساء  3.31نظرا لأنني أخرجتُ ابني من المستشفى وأوصلته إلى بيتي على الساعة 

ذهبت إلى . عزمت على أن أدرس تلاميذ قسم من الأقسام من الساعة الرابعة إلى الخامسة 
فوجدت التلاميذ يهمون بالخروج من القسم لينصرفوا إلى بيوتهم  3.55الثانوية حوالي الساعة 

 اعتبار أن إدارة الثانوية أخبرتهم بأنعلى 

 . مساء   5إلى ال  4غائب اليوم عنكم من ال " الأستاذ رميته "  

 "! .يا أستاذ أنت غائب هذا المساء " فوجئ التلاميذ بي أمامهم فقالوا لي 

 " .لكنني الآن أمامكم " قلتُ لهم 

 !.ولكن الإدارة أخبرتنا بأنك غائب  -
 .ولكنني حضرتُ  -
 "!!! .بل أنت غائب " , "  أنا حاضر " حوالي دقيقتين مع  وبقينا -

نحن لا . إذن أنت غائب  , " أنت غائب " قالت لنا الإدارة ) وكأن لسان حال التلاميذ يقول 
 ( !!!.نحن نصدق الإدارة ونكذب أعيننا , نعرف إلا هذا 

غاب النصف الآخر وفي النهاية دخل نصف تلاميذ القسم إلى القاعة حيث قدمت لهم الدرس و
 على اعتبار أن

 " !!!.الإدارة قالت لنا بأن الأستاذ غائب إذن هو غائب "  



 " . لا أدري ثم لا أدري ! . إلى أين يتجه التعليم في بلادنا ؟" ثم أقول كما قلتُ منذ أيام 

 :   (  " !!!خشين) رأس ابني " قالت لي  -34

وهو , الفعل لأنه ربما يبدو له فقط بأنه يرى كذا ليس كل ما يبدو للشخص بأنه يراه هو يراه ب
وليس كل ما يبدو للشخص بأنه يسمعه هو يسمعه بالفعل لأنه ربما . في الحقيقة لم ير شيئا 

 وما أكثر ما قال لنا قائل.  وهو في الواقع لم يسمع شيئا, يبدو له فقط بأنه يسمع كذا 

ولكنني عندما أستدير إلى الخلف , باسمي  في الطريق يبدو لي بأنني أسمع شخصا يناديني"  
 " !. لا أجد أحدا 

ولا يجوز أن يقلقنا لا من قريب ولا , وهذا أمر يمكن أن يقع شيء منه لكل الناس أو لأغلبيتهم 
 . من بعيد 

مرضا يحتاج إلى رقية أو إلى طبيب  -إن صح التعبير  –ولا يُـعتبر هذا النوع من الوسواس 
دته ويكـثـرُ جدا ويستمر لمدة طويلة حتى يصبحَ مع الوقت مشكلة لا بدَّ لها إلا حين تزداد حِـ

 . من حل 

هو , وهذا الوسواس البسيط الذي يمكن اعتباره عاديا والذي يمكن أن يقع لأغلبية الناس 
ولكنه في أحيان , وسواس عادي وطبيعي أحيانا لا يُـضحك أحدا ولا يلفتُ انتباهَ أحد إليه 

 . حك  وقد يُـلفتُ انتباهَ بعضِ   أو الكثيرِ من الناس إليه أخرى هو مض

بامرأة داخلة إلى المستشفى مع ابن لها  –سنة  21منذ حوالي  –التقيتُ :  ومن أمثلة ذلك
أنا آتية " فقالت لي , سألتها عن أحوالها وعن حال الطفل الذي معها . سنوات  7عمره حوالي 

 " .ج به إلى المستشفى لأبحث له عن علا

 ما الذي يشتكي منه ؟ -
 !هو لا يشتكي من شيء  -
 إذن لماذا أتيتِ به إلى المستشفى ؟   -
 " !!!. خشين " لأن رأسه  -

, أي أن صاحبه عنيد , إما أن الرأس خشين : بلهجة الجزائريين تعني معنيين " خشين"و
 !.وإما أن الرأس خشين بمعنى أن حجمه كبير عضويا 

! وهل هناك طبيب يعالج الرأسَ الخشين ؟" فقلتُ لها , لمعنى الأول وأنا فهمتُ في البداية ا
عناد الطفل تلزمه تربية وطول بال ونفس طويل وصبر ومصابرة ونصيحة وتوجيه . 

 " .ولا يحتاج إلى طبيب ... ودعاء لله ورجاء 

ة ومنه فأنا أبحث له عن دواء أو عملي, أنا أشتكي من كبر حجم رأس ابني ! . لا " قالت 
ولكن , !" جراحية للإنقاص من حجم رأسه حتى يصبح متناسبا مع حجم الجسم عموما 

حاولتُ أن أقنع الأم بأن ابنها . الطفل في الحقيقة كان طبيعيا جدا وكان رأسه عاديا تماما 



ولكنها أصرت على أن , طبيعي حتى تُـرجعه إلى البيت ولا تكمل طريقها إلى المستشفى 
بد له من طبيب يعالجه بأدوية أو يُجري له عملية جراحية تنقص من  ولا" خشين " رأسه 

 !!!.حجم رأسه 

فسألتها , أيام وجدتُـها في مكان ما مرة أخرى  3وبعد حوالي , تركتها تذهب عند الطبيب 
: حاولتُ إقناعهم ولكنهم أحاطوا بي " ابتسمت وقالت , !" ماذا صنع الأطباء لولدك ؟" 

, يعرفونني  -في أغلبيتهم  –حكوا معي كثيرا وطويلا لأنهم كانوا وض, أطباء وممرضون 
قلتُ ". ثم أفهموني وأقنعوني بصعوبة بـأن ابني سليم  كما قلتَ أنت لي يا شيخ عبد الحميد 

وأتمنى أن لا تترك هذه الحكاية آثارا سيئة على نفسية ولدك في الحاضر , الحمد لله " لها 
 ".والحمد لله رب العالمين , يبدو أنه بألف خير " قالت , " أو في المستقبل 

  

 

 
 

 

 
 


